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ملخص:

فجــر الزعمــاء التاريخيــون الثــورة بكميــات  قليلــة مــن الأســلحة، وبعـــد انطــلاق الثــورة ورغــم وجــود مـــصادر 
داخلية للتســليح إلا إن مشــكلة الإمداد  برزت بشــكل حاد، مما أدى بقادة الثورة إلى البحث عن مصادر 
خارجية. ولعبت المنطقة السادسة من أوراس النمامشة  باعتبار موقعها الحدودي، دورا كبيرا في تسليح 
الثورة الجزائرية. فقد نشطت عمليات التهريب ونقل الأسلحة خاصة خلال سنة 1957 ، حيث اجتازت 
الكثير من قوافل التسليح  مختلف المسالك بأمان. مع العلم أن تأسيس السد المكهرب من طرف المحتل، 
كان له آثار خطيرة على حركية الثورة، إلا أن إصرار جيش التحرير الوطني كان أقوى وأشد وكان هذا هو 

دافــع عمليــات العبــور الخطيــرة جــدا فــي كل مرة. 

الكلمات المفتاحية: المنطقة السادسة، أوراس النمامشة، الإمداد، الحدود، السد المكهرب.

Abstract

Historical leaders set off the revolution only with small quantities of arms. Thereafter, the 
beginning of the revolution and despite the existence of internal sources of armament, the 
problem of Arms supply has emerged sharply. This situation led the leaders of the revolu-
tion to search for external sources. The sixth region of Aures Al-Namamsha, as its border 
location, played a major role in arming the Algerian revolution. Smuggling and arms trans-
fers were particularly active during the year 1957, as many armored convoys safely crossed 
in the borders. However, the establishment of the electrified dam by the occupant, had 
grave implications for the revolution movement, but the insistence of the National Libera-
tion Army was stronger, and there motives for crossings the borders each time exceeds the 
dangers imposed by the occupant and the electrified dam. 

Keywords : Sixth Zone, Aures Al-Namamsha, logistics, Borders, Electrified Dam

Résumé

Les chefs historiques ont déclenché la révolution avec de petites quantités d’armes. Par 
la suite, malgré l’existence de sources locales pour s’armer, le problème de l’approvision-
nement en armes a fortement émergé. Cette situation a conduit les dirigeants de la ré-
volution à rechercher des sources externes. La sixième région des Aurès-Nememcha, en 
tant que site frontalier, a joué un rôle majeur dans l’approvisionnement de la révolution 
algérienne en armes. Les opérations de transfert d’armes, à travers la frontière Algéro-tuni
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sienne, ont été particulièrement actives au cours de l’année 1957, et de nombreux convois 
d’armes et de munitions ont réussi le franchissement de la frontière, pour retourner en 
Algérie, en toute sécurité. L’établissement du barrage électrifié par l’occupant, a eu de 
graves conséquences pour le cours des événements de la révolution. La persévérance des 
éléments de l’ALN était si forte que tout obstacle, et est devenue la raison même des ten-
tatives de franchissement de frontières très dangereuses.

Mots-clés: Sixième zone, Aurès-Nememcha, Logistique, Frontières, Barrage électrifié

مقدمة
كان إصــرار عناصــر مــن شــباب المنظمــة الخاصــة قويــا فــي اســتغلال الظــروف والتطــورات 
الحاصلة في كل من تونس والمغرب وتفجير الثورة في الفاتح من نوفمبر 1954 رغم بساطة 
الإمكانيات والطاقات التي كانت بحوزتهم آنذاك، وما ميز فترة الانطلاقة هو غياب عمليات 
التنســيق والاتصــالات بيــن قــادة الثــورة وذلــك التطويــق والحصــار الــذي فرضتــه الســلطات 

الاســتعمارية منــذ الوهلــة الأولــى علــى أوراس النمامشــة مــن اجــل خنــق الثــورة وتصفيتهــا.

لتنظيــم الثــورة علــى مختلــف الأصعــدة ودراســة متطلباتهــا المســتقبلية، عقــد قــادة الثــورة 
مؤتمر الصومام في 20 أوت 1956 ببلاد القبائل، أقر هذا المؤتمر عدة قرارات هامة يصب 
مضمونها في تنظيم الثورة في مختلف الجوانب ومن أهم هذه القرارات تقسيم الجزائر إلى 
ســت ولايــات وتقســيم كل ولايــة إلــى مناطــق وكل منطقــة إلــى نواحــي وكل ناحيــة إلــى قســمات، 
ووفق  هذا التقسيم نشأت المنطقة السادسة من الولاية التاريخية الأولى، يتمثل إطارها 
الجغرافــي فــي ذلــك الحيــز الجغرافــي مــن ولايــة تبســة الإداريــة الحاليــة باســتثناء الجــزء الممتــد 
مــن بكاريــة شــرقا إلــى ونــزة بالشــمال الشــرقي ومــن بولحــاف الديــر إلــى العوينــات بالشــمال 
الغربــي كمــا تمتــد المنطقــة السادســة فــوق تــراب ولايــة خنشــلة الإداريــة الحاليــة فتشــمل 

أولاد رشــاش، ششــار، ببــار، وتمتــد جنوبــا إلــى الحــدود مــع بنــي قشــة بالــوادي.

ســمت حســب قــرارات المؤتمــر المذكــور إلــى أربــع نواحــي كالآتــي: الناحيــة الأولــى تبســة، 
ُ
وقــد ق

الثانية بئر العاتر، الثالثة الشريعة، الرابعة ششار، تداول على قيادتها على التوالي محمود 
الشــريف، صالــح بــن علــي ســماعلي، مقــداد جــدي، لعبــت هــذه المنطقــة دورا هامــا أثنــاء 
الثــورة التحريريــة ونجــح قادتهــا فــي تســيير النشــاط العســكري والسيا�ســي للثــورة ممــا أدى 
إلــى توســيع وانتشــار هــذه الأخيــرة أفقيــا وعموديــا فــي ظــرف قيا�ســي، وبحكــم أن هــذه المنطقــة 
حدوديــة فقــد وظفــت الثــورة هــذا العامــل كمــا وظفــت طبيعــة تضاريســها المتنوعــة مــن أجــل 
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الإمداد بالسلاح والتموين، لذلك لعبت هذه المنطقة دورا كبيرا في التسليح، هذه الحاجة 
الماســة التــي تعــد ضروريــة ولازمــة لافتتــاح الكفــاح المســلح والاســتمرار فيــه إلــى حيــن تحقيــق 

الغايــة المنشــودة ألا وهــي القضــاء علــى النظــام الاســتعماري واســترجاع الســيادة الوطنيــة.

وفــي إطــار هــذه الفكــرة نطــرح الإشــكال التالــي: كيــف تــم تنظيــم الإمــداد بالســلاح بالمنطقــة 
السادســة فــي الفتــرة الممتــدة مــن 1956 إلــى 1958 ؟، وفيمــا تمثلــت مصــادر التســليح 
الداخلية وكذا الخارجية؟، وماهي المسالك والممرات التي عبرتها قوافل التسليح ؟، وماهو 
الــدور الــذي لعبتــه المنطقــة مجــال الدراســة فــي تســليح الثــورة ؟، والــى أي مــدى عرقــل الســد 

المكهــرب الإمــداد بالســلاح ؟.

1- واقع التسليح بناحية تبسة قبل الثورة

عرفــت ناحيــة تبســة بحكــم أنهــا منطقــة حدوديــة انتشــار كميــات مــن الأســلحة أثنــاء الحــرب 
العالميــة الثانيــة وفــي هــذه الصــدد هنــاك مــن الكتابــات التــي تذكــر اتصــال مجموعــة مــن 
الطلبة الزيتونيين منهم حامد روابحية ورفاقه بالألمان، حيث وعدوهم بمساعدة الشعب  
الجزائري في كفاحه ضد الاستعمار الفرن�سي فحلقت طائرات ألمانية بتبسة وألقت بالكثير 
مــن الأســلحة بجبــال العرعــور وقــرن الكبــش والــدكان، ولقــد تــم تخزيــن البعــض منهــا والــذي 

سيســتخدم لاحقــا أثنــاء الثــورة التحريريــة1.

كمــا عرفــت منطقــة تبســة إثــر الحــرب العالميــة الثانيــة تجــارة وتهريــب الأســلحة، ومــن الذيــن 
نشــطوا فــي هــذا المجــال نذكــر لحبيــب عبــاد )قرفــوف( والــذي اســتمر فــي هــذه التجــارة إلــى 
غايــة انــدلاع الثــورة التحريريــة2، كمــا امتهــن لزهــر شــريط هــذه التجــارة بعــد ســنة 1945 
حتــى انــه انشــأ شــبكة تهريــب مكونــة مــن عناصــر تونســية وليبيــة تمكنــت مــن الوصــول إلــى 
مخــازن أســلحة الحلــف الأطل�ســي التــي بقيــت مخزنــة فــوق التــراب الليبــي عــن طريــق شــراء 
ذمــم الحــرّاس والضبــاط، اســتمر لزهــر شــريط فــي هــذا النشــاط رغــم خطورتــه وانشــأ أماكــن 
 لتخزين الأســلحة بالجبال والمناطق النائية لاســيما الواقعة على الحدود التونســية 

ً
ونقاطا

الجزائريــة3.

1-التومــي ســاكر: كفــاح الطالــب الجزائــري، ملتقــى دور مناطــق الحــدود إبــان الثــورة التحريريــة، جمعيــة الجبــل الأبيــض لتخليــد وحمايــة مآثــر 
الثــورة ولايــة تبســة )د،ت(، ص 152 .

2-شهادة لحبيب عباد )قرفوف(: تسجيلات ملحقة متحف المجاهد محمود قنز تبسة	
3 ا-لمنظمة الوطنية للمجاهدين: من شهداء الثورة، منشورات مجلة أول نوفمبر، الجزائر، )د.ت(، ص54، ص56 .
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تؤكد الكثير من الشهادات الحية إقدام أغلبية النمامشة على شراء الأسلحة لاسيما 
وان معظمهم يقطن بالريف، فكانوا يقتنونها من الكثير من التجار والمهربين منهم 
السوافة وذلك لعدة أغراض منها الحراسة والتفاخر بها في الأعراس والاحتفالات4 

وهناك بعض المناطق التي أصبح سكانها مسلحين بنسبة عالية منها منطقة جبل العنق 
وهذا لبعدها عن أعين السلطات الفرنسية5، ولقد كان الشريط الحدودي من الصعب 
مراقبته لامتداده على مسافة طويلة فكان يتطلب عددا هائلا من فرق الجيش الفرن�سي 

للتمشيط  فضلا عــــن طبيـــــــــــــــــــــعة تضاريســــــــــــــــــــــه المعقدة كثــــــــــــــــــــــيرا والصــــحراوية في أحيان 
أخرى6.                                                                                                                                                                            

رت السلطات الفرنسية مصالح 
ّ
للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة بالحدود الشرقية سخ

الشــرطة والــدرك والجمــارك وهيئــة الدوايــر وغيرهــا 7، كمــا عملــت عــن كثــب لجمــع أســلحة 
مخلفات الحرب العالمية الثانية المنتشرة في مناطق عدة وسعت إلى إغراء المدنيين بمنحهم 
 ماليــة نظيــر كل عمليــة جمــع ومنــح الأســلحة لمصالحهــا8، كمــا أنهــا اتخــذت إجــراءات 

ً
قيمــا

قمعيــة ضــد كل مــن يُدْخِــل بندقيــة حربيــة إلــى الجزائــر وكثفــت الرقابــة علــى منطقتــي الحامــة 
وقابــس بتونــس باعتبارهمــا مصدريــن ســلاح قوافــل التجــار الجزائرييــن، وأيضــا عمليــات 
التفتيــش المباشــرة والقبــض علــى المهربيــن، فضــلا عــن شــراء الأســلحة بأســعار مختلفــة ممــا 
زاد فــي تشــجيع التجــار علــى التهريــب، وكان تســليم بندقيــة واحــدة يُجنــي قيمــة ماليــة تكفــي 
لشــراء عــدة بنــادق حربيــة، وعلــى ذلــك أصبــح الشــراء المتعمــد للأســلحة مــن قبــل الســلطات 
الاســتعمارية لصالــح مهربــي الأســلحة الجزائرييــن والتونســيين علــى حــد ســواء خاصــة وأنهــا 
كانــت متوفــرة بكثــرة بتونــس وليبيــا، وإزاء ضعــف إمكانيــات المراقبــة مقابــل كثــرة الــــقوافل 
المهربــة للأســلحة الحربيــة تـــملصت غالبــا القوافــل مــن قبضــة الســلطات الفرنسية9أشــار 
ــائد باتنــة إلــى الجنــرال ســبيلمان أن باتنــة  التقريــر الموجــه مــن العقيــد بلانــش )Blanche( قـ
توفــرت فــي أكتوبــر 1954 علــى عشــرة آلاف بندقيــة حربيــة ووُجــد عشــرات الثــوار المســلحين 

جيــدا فــي باتنــة، تبســة، ســوق أهــراس10، وكان لانــدلاع المقاومــة التونســية الأثــر الكبيــر فــي 
4-شهادة محمد )حمه( حسن: مقابلة شخصية معه يوم 23 افريل 2015 بمنظمة المجاهدين لولاية تبسة. 	

5-شهادة حمه هنين: مقابلة شخصية معه، يوم  23 ديسمبر 2014 بمقر جمعية الجبل الأبيض لتخليد وحماية مآثر الثورة ولاية تبسة.
6-Bernard Crochet, Gerard Piouffre: Guerre d’Algérie, Nov édit, Paris, 2007, p 181

7-يوسف مناصرية: دراسات وأبحاث حول الثورة التحريرية -1954 1962، دار هومه، الجزائر، 2013، ص ص 28-30، ص 34
8-A.W.C, Boite N°107, l›Administrateur du C M Morsott (rapport sur la situation politique et 
économique), N°  329/S, du 05 au 11 Novembre 1944.             

9-يوسف مناصرية: المرجع السابق، ص ص 34-35، ص 28 . 
10 -الطاهر جبلي: الإمداد بالسلاح خلال الثورة التحريرية 1954-1962، دار الأمة، )برج الكيفان، الجزائر(، 2013، ص ص 60-59 .	
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ظهــور الحركــة العكســية لاتجــاه تهريــب الأســلحة فأصبــح يتــم تهريبهــا مــن الجزائــر إلــى تونــس 
مــن طــرف الثــوار التونســيين و هــذا مــا كان يشــكل فــي ذلــك الوقــت خطــرا كبيــرا علــى مســتقبل 
العمــل المســلح بالجزائــر والــذي سيُشــرع فيــه عــن قريــب11، وإزاء هــذا الوضــع عمــل ســاعي 
فرحــي والــذي كان يتمتــع بحــس ثــوري عــالٍ علــى تكويــن خليــة فــي شــهر مــارس 1954، بذلــت 
هذه الأخيرة مجهودات جبارة لتوقيف تمـــرير الأســلحة للمقـــاومين التونســـيين والعمل على 
جمـعـها عن طريـق شـرائها أو تحصيلها كتبرعات من طرف سكان منطقة تبسة وتخزينها إلى 

حيــن انــدلاع الثــورة بالجزائــر12

2- الإمداد بالسلاح 1954- 1956
  -مصادر التسليح الداخلية )الذاتية(: 

بعــد انــدلاع الثــورة وخــلال فتــرة الانطلاقــة اعتمــد جيــش التحريــر الوطنــي فــي تســليحه علــى 
مصــادر داخليــة منهــا تبرعــات أفــراد الشــعب ومــا يغنمــه مــن جيــش العــدو، وقــد حــاول قــادة 
الثــورة منــذ البدايــة إيجــاد مصــادر خارجيــة للإمــداد، وكان البحــث عــن الســلاح فــي هــذه 
المرحلــة يتــم بشــكل حــر والمهــم هــو اســتغلال الظــروف والإمكانــات المتاحــة للتدخــل بشــكل 
عاجل.ضــم المخــزن الرئي�ســي لأســلحة بدايــة الثــورة 300 قطعــة تــم شــراؤها مــن ليبيــا خــلال 
فتــرة المنظمــة الخاصــة وجــرى تخزينهــا بــالأوراس فــي براميــل مملــوءة بالزيــت وتمثلــت أســلحة 
الانطــلاق فــي بنــادق الصيــد وبنــادق أوتوماتيكيــة مــن مخلفــات الحــرب العالميــة الثانيــة 
صالحة للاستعمال بنسبة العشر أي أن طلقة واحدة من بين  عشر طلقات تكون صالحة 
نظرا للعوامل الطبيعية المصاحبة لعملية التخزين كالرطوبة، وهناك قطع أخرى اشتراها 
المناضلون بأموالهم من أسلحة بقايا الحرب العالمية الثانية كذلك، ولم تكن عملية شراء 
الأسلحة معممة على باقي القطر الجزائري فمنطقة الشمال القسنطيني لم تستطع اقتناء 

ســوى 06 أو07 قطــع، أمــا المنطقــة التــي توفــرت علــى كميــة معتبــرة فهــي الأوراس13.

11-فريد نصر الله: التطورات السياسية والعسكرية بالناحية الشرقية للمنطقة الأولى ) الأوراس( بين -1954 1955، أعمال الملتقى الدولي 
حول معركة الجرف، المركز الجامعي العربي التب�سي- تبسة- يومي 27 و28 أكتوبر، 2007، منشورات وزارة المجاهدين، 2008، ص 104 

12-شهادة علي مسعي: تسجيلات ملحقة متحف المجاهد محمود قنز  ولاية تبسة.
13-الطاهر جبلي: المرجع السابق، ص ص 113 - 115  . 
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اندلعــت الثــورة بعــدد قليــل مــن الرجــال وعــدة أقــل، ورغــم المجهــودات المتواصلة التي بذلها 
 أن مــا تــم جمعــه ظــل قليــلا لتســليح فــرق جيــش 

ّ
القــادة الأوائــل للحصــول علــى الأســلحة إلا

تلــف لإيداعــه فــي مخــازن غيــر 
ُ
التحريــر الوطنــي، كمــا أن القســم الغالــب مــن القطــع المخبــأة أ

مســتوفية لشــروط الحفــظ، وبعــد انــدلاع الثــورة كانــت معظــم الأفــواج دون ســلاح، ومــن 
كانت له أسلحة ظلّ يستعملها للدفاع وليس للهجوم إلا في حالات الضرورة، لذلك سعت 

الثــورة جاهــدة لخلــق مصــادر متنوعــة وعاجلــة للتســليح 14.

التبرعات: 
يذكــر الصــادق رزايقيــة أن ســكان تبســة بحكــم طابعهــا الريفــي والقبلــي دأبــوا علــى شــراء 
بنــادق الصيــد وأن الحــرب العالميــة الثانيــة قــد خلفــت أســلحة كثيــرة فــي كل مــن تونــس 
وليبيــا، وانتشــار تجــارة وتهريــب الأســلحة بالحــدود الشــرقية لذلــك أقــدم الأهالــي علــى شــراء 
الأسلحة وكان اقتناؤها بغرض الصيد والحراسة والتفاخر بها في مناسبات الأفراح، وعند 
انــدلاع الكفــاح المســلح بالجزائــر تبرعــوا بهــا لصالــح الثــورة أو جنــدوا بهــا أبناءهــم فــي صفــوف 
المجاهديــن ويضيــف أن هــذه الأســلحة تنوعــت ومنهــا ســتاتي طليــان، وكان تبرعهــم غالبــا 
طواعيــة دون إكــراه15، كمــا يذكــر الــوردي قتــال أن المجاهديــن الأوائــل كانــوا يمُــرّون علــى 
العائلات بالدواوير والمداشــر لجمع الأســلحة من عند الأهالي وان عمليات تســليم الأســلحة 
كانــت بشــكل إرادي وعــن طيــب خاطــر إلا بعــض الاســتثناءات القليلــة وإذا رفــض الفــرد 
تســليم الســلاح الــذي يملكــه يتعــرض للعنــف وهــذا منطقــي لان الثــورة أحــوج منــه للســلاح 
وان عليه تحديد موقفه بشكل واضح مع الثورة أو ضدها، كما يضيف انه أثناء مرورهم 
لجمــع الأســلحة كان احــد الفلاحيــن يملــك »ســتاتي طليــان« فلمــا مــروا عليــه ليســلمهم هــذا 
السلاح أنكر ملكيته لأي سلاح فانهالوا عليه ضربا، استمر في الإنكار إلى غاية أن نطق ابنه 
الصغيــر حيــث اخبرهــم بــان والــده يملــك الخرطــوش وقــام بإيصالهــم إلــى احــد المطاميــر وأثنــاء 
عملية الحفر عثروا على الستاتي والخرطوش، ونفس الأمر حدث لشخص آخر حيث نفى 
حيازتــه لأي ســلاح وكاد أن يُقتــل مــن قبــل المجاهديــن لــو لا اعتــراف زوجتــه بمــكان تخزيــن 
الســلاح16، وقــد تزامــن جمــع المجاهديــن للأســلحة المتبــرع بهــا مــن أفــراد الشــعب مــع مصــادرة 

14-بوبكر حفظ الله: التموين والتسليح إبان ثورة التحرير الجزائرية 1954-1962، دار العلم والمعرفة، الجزائر، ص 164 .
15-شهادة الصادق رزايقية: مقابلة شخصية معه يوم 12 سبتمبر 2015 ببيته بتبسة.
16-شهادة الوردي قتال: مقابلة شخصية معه بتاريخ 25 ديسمبر 2014 ببيته بتبسة.
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الســلطات الفرنســية لهذه القطع غير المســجلة وغير المرخص بها17 حيث علمت باســتعمال 
المجاهديــن لبنــادق الصيــد التــي كان يملكهــا  المدنيــون وهــذا مــا صعــب مــن مهمــة الثــورة فــي 

مجــال التســليح18

ومن المتبرعين من منطقة تبسة بالأسلحة لصالح الثورة نذكر على سبيل المثال وليس على 
ســبيل الحصــر عابــر محمــد بــن رجــب والــذي تبــرع بقطعتــي ســلاح إحداهمــا ســتاتي والأخــرى 
ماط 4919وتبرع عمار بن صديق جبار بقطعة ســلاح كذلك20، وتبرع قدور قواســمية بفيزي 
قــارة مريكان21،كمــا وهــب المناضــل محمــد الشــريف قماطــي الثــورة بندقيــة حربيــة نــوع 
ألمانــي ومســدس نــوع أمريكــي بتاريــخ 11 نوفمبــر 195422، وتبــرع صالــح بــن جهــادي مــن أولاد 
بالعيســاوي بالشــريعة بعــد معركــة أم الكماكــم فــي جويليــة 1955 ببندقيتيــن حربيتيــن مــن 
نــوع قــاران23، كمــا لــم يتأخــر المناضــل علــي بــن الطيــب القماطــي الفرشي�ســي عــن دعــم الثــورة 
بالسلاح حيث منحها في بداية سنة 1955  قطعة سلاح نوع 24 وقطع أسلحة أخرى جلبها 
مــن تونــس بحكــم انــه يقطــن بــأم علــي الواقعــة علــى الحــدود الجزائريــة التونســية وبحكــم 

علاقاتــه ومعارفــه بتونــس وأقاربــه القمايطيــة الذيــن يســكنون بالتــراب التون�ســي24.

الغنائم:

ردّد زيغــود يوســف دومــا علــى مســمع المجاهـــدين شــعار« ســلاحكم علــى أكـــتاف عدوكــم«  
فمـــن خــلال المعــارك والكمائــن والاشــتباكات والهجومــات شــكلت الغنائــم مصــدرا أساســيا 
لتســليح جيش التحرير الوطني بالمنطقة السادســة ومن العمليات التي نتج عنها غنم قطع 

مــن الأســلحة نذكــر علــى ســبيل المثــال:

17-شهادة لسود مسعي: مقابلة شخصية معه بتاريخ 25 أفريل 2015 ببيته بتبسة.	
18-بوبكر حفظ الله: المرجع السابق، ص 165

19-محمد زروال: اللمامشة في الثورة )دراسة(، دار هومه، الجزائر، 2003، ص 69 .
20-خليفة بولحراف: الطلائع الأولى لجيش التحرير الوطني وتداعيات العمل الثوري بمناطق الحدود الشرقية، منطقة تبسة –الولاية 

الأولى- أشغال ملتقى دور مناطق الحدود إبان الثورة التحريرية، جمعية الجبل الأبيض لتخليد وحماية مآثر الثورة، ولاية تبسة، )د.ن(، 
الجزائر،) د.ت(، ص 55 .

21-شهادة علي مسعي: تسجيلات ملحقة متحف المجاهد محمود قنز، المصدر السابق.	
22-أرشيف متحف المجاهد محمود قنز )تبسة( أرشيف غير مصنف، وثيقة أرشيفية تثبت تبرع محمد الشريف قماطي لصالح الثورة.

23-محمد زروال: المرجع السابق، ص 74 .
24-شهادة لسود مسعي: مقابلة شخصية، المصدر السابق .



 المجلد :17   عدد:1   سنة 2019  د. براهمي نصيرة

207

- الكميــن الــذي نفــذه عمــر البوق�ســي وجنــوده فــي مــاي 1955 بفــم المــورد )العقلــة( حيــث 
غنمــوا 36 قطعــة ســلاح ورشاشــتين وكذلــك كميــن العويجــة ســنة 1955 نفــذه كذلــك 
عناصــر عمــر البوق�ســي مــن بينهــم عمــار قتــال غنمــوا فيــه 38 قطعــة ســلاح وكانــت هــذه المــرة 
الأولــى التــي يغنــم فيهــا جيــش التحريــر الوطنــي أحــدث أســلحة جيــش العــدو منهــا العشــاري 
وماص 49، وأيضا الكمين الذي نفذه عباس لغرور بتفاسور وتم فيه غنم أسلحة كثيرة25.

- أثنــاء قتــل عمــر البوق�ســي للحاكــم 	Orru غنــم قطعــة )بياســة( FM أرســلها شــيحاني إلــى 
منطقــة الشــمال القســنطيني26 

- كميــن رأس العــش فــي خريــف 1955 غنــم اثنــاءه المجاهــدون 19 قطعــة ســلاح، مورتيــي، 
مدفــع هــاون، قطعــة ســلاح نــوع 24 ومســدس27

- معركة الجرف حيث تم غنم 150 قطعة سلاح وحمولة 20 بغل من الذخيرة 28.

-عمليــة المرجــة بمدينــة تبســة نفذتهــا فرقــة الكومنــدو بقيــادة محمــود الشــريف وتــم غنــم 06 
بنــادق 86 29

- كميــن بوشــبكة بودريــاس فــي جانفــي 1956 نفــذه علــي مســعي وجنــوده ضــد قائــد مركــز 
بوشبكة حيث تنقل في مهمة لدفع أجور الجنود الفرنسيين وتم غنم 07  قطع من السلاح 

متنوعــة بيــن فيــزي مــاص و رشاشــات.

- معركة جبل نوال في شــهر نوفمبر 1956 حيث فقد الجيش الفرن�ســي 10 أســلحة رشاشــة 
وقطعة ســلاح 24 وقطع فيزي ماص30

- كمين المعرقبة والواقعة بين جبل ارقو وجبل الجرف نفذه مقداد جدي رفقة 18 جندي 
في أفريل 1956 فغنموا مدفع هاون وعدة قطع أخرى من الأسلحة31

25-شهادة الوردي قتال: مقابلة شخصية، المصدر السابق.
26-يوسف مناصرية: المرجع السابق، ص ص 95-94 .

27-شهادة محمد الصالح رشراش: مقابلة شخصية معه بتاريخ05 ماي 2015 ببيته بتبسة.
28-لطاهر جبلي: المرجع السابق، ص 144.

29-شهادة محمد الطيب مقراني) بولحية(: مقابلة شخصية معه بتاريخ 27 فيفري 2016 ببيته بتبسة.
30-شهادة لسود مسعي: مقابلة شخصية، المصدر السابق.

31-شهادة أحمد حفظ الله: مقابلة شخصية معه بتاريخ 16 مارس 2015 بمنظمة المجاهدين لولاية تبسة
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مصادر أخرى:

 يعد ســلاح الـــجنود الفارين من الـجيـــش الفرن�ســي من مصادر تســليح الثورة فيـــذكر محمد 
الصـــالح رشـــراش أنــــه بعــد تنفيــذ كميــن رأس العــش فــي ســبتمبر 1955 فــرَّ المغربيــان بلحــاج 
ومحمــد إبراهيــم بلحــاج حامليــن معهمــا  قطعــة ســلاح نــوع 24 32، كمــا يذكــر لســود مســعي 
انــه فــي اليــوم الموالــي لمعركــة جبــل الســيف فــي جانفــي 1956 والتــي قادهــا علــي مســعي وجنــوده 
فرّ شابّان جزائريان من المجندين بالجيش الفرن�سي والتحقا بجنود علي مسعي، ويضيف 
لســود مســعي أنــه أثنــاء انتقالــه فــي إطــار دوريــة إلــى تازبنــت عنــد ديــار أولاد ســعد التقــى مــع 
محمــد أبــو الــزوّر وعمــار كافــي وهمــا مجنــدان بالجيــش الفرن�ســي كانــا قــد فــرّا فــي ذلــك الوقــت 
وجلبا معهما غرارة مملوءة بالسلاح حيث احتوت على  قطعة سلاح نوع 24، رشاشة، 02 
فيــزي مــاص وذخيــرة33، ويذكــر محمــد )حمــه( حســن أنــه مــع بدايــة ســنة 1956 فــرّ المجنــدان 
بلقاســم نصــر الله وناجــي عبيــد مــن ثكنــة الجيــش الفرن�ســي بمســكيانة حامليــن معهمــا 
رشاشــتين وذخيــرة والتحقــا بجنــود جيــش التحريــر الوطنــي بالســطيح34، وأيضــا فــرار محمــد 
المروكــي وعبــد القــادر الوهرانــي مــن صفــوف الجيــش الفرن�ســي بتبســة والتحاقهمــا بجنــود 

لزهــر شــريط بالجبــل الأبيــض35

لانتشار الثورة في المنطقة مجال الدراسة لم تقتصر عمليات الفرار على المجندين 
بالجيــش الفرن�ســي فقــط فقــد نفذهــا أحيانــا بعــض العامليــن بالمصالــح الاســتعمارية ومثــال 
عــن ذلــك فــرار حــارس معمــل الحلفــاء بتبســة يــوم 21 فيفــري 1956 حامــلا معــه بندقيتــي 
صيــد 36مــن المتفــق عليــه انضمــام الكثيــر مــن أبنــاء المناطــق الحدوديــة الشــرقية إلــى صفــوف 
المقاومــة التونســية وبعدمــا تــم الاتفــاق علــى تســليم الأســلحة فــي إطــار مراحــل تنفيــذ الحكــم 
الذاتــي رفــض هــؤلاء الجزائريــون تســليم أســلحتهم للمســؤول عــن جمــع الأســلحة المســمى 
حســين بوزيــان ودخلــوا بأســلحتهم تلــك إلــى الجزائــر وانضمــوا إلــى صفــوف جيــش التحريــر 

الوطنــي لتحريــر البــلاد37

32– شهادة محمد الصالح رشراش: مقابلة شخصية، المصدر السابق.
33-شهادة لسود مسعي: مقابلة شخصية، المصدر السابق.

34-شهادة محمد )حمه( حسن: مقابلة شخصية، المصدر السابق.
35-شهادة حمه هنين: مقابلة شخصية، المصدر السابق.

36-جريدة البصائر: ملف يوميات الأزمة...، العدد 356، 02 مارس 1956، ص 06 .
37-بوبكر حفظ الله: المرجع السابق، ص 169 .
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أمــا فيمــا يخــص نوعيــة أســلحة بدايــة الثــورة فأغلبهــا بنــادق صيــد وبعــض البنــادق الحربيــة 
منهــا ســتاتي طليــان، موســكوتون، رشاشــات خفيفــة، ، بنــادق مــاص 36، مــاص 49، مــاط 
38،49 قــارة مريــكان، خما�ســي ألمــان، عشــاري انجليــز، ويلاحــظ عــن هــذه الأســلحة أنهــا فرديــة 

مــع الانعــدام الكلــي للقطــع الثقيلــة39

عانت الثورة في مرحلتها الأولى من نقص في التنســيق والاتصال بين قادة المناطق الخمس 
ق مصطفى بن بولعيد آمالا كبيرة على المنطقة الأولى 

ّ
ونقص كبير في الأموال والأسلحة40، عل

وكان طموحــه فــي أن تصمُــد لعــدة شــهور، وإزاء دق مســألة نقــص الســلاح ناقــوس الخطــر 
تحــرك ســريعا وتــرك شــيحاني كنائــب عنــه فــي قيــادة المنطقــة الأولــى وســافر إلــى الشــرق41يوم 
23 جانفــي 1955 وذلــك لإيجــاد حلــول عاجلــة42، إلا انــه تــم القبــض عليــه وذلــك بتاريــخ 11 
فيفري 1955 وأملا في الحصول على الأسلحة اتصل عمر جبار وعبد الله نواورية من سوق 
أهــراس بــالاوراس وطلبــوا مــن شــيحاني الدعــم بالســلاح فــرد عليهــم بأنــه لا يملــك مصنعــا 

للســلاح وأن عليكــم بتدبيــره بأنفســكم بشــتى الطــرق منهــا غنمــه43.

لم تغط كميات الأسلحة المرسلة في بداية الثورة احتياجات ومتطلبات العمل العسكري 
والــذي عــرف تطــورا ملحوظــا وهــذا مــا دفــع كريــم بلقاســم لتحميــل مســؤولية قضيــة نقــص 
الأســلحة والتــي عرفــت تفاقمــا كبيــرا طــوال ســنة 1955 لابــن بلــة ومحمــد بوضيــاف ممــا 
انـــعكس سلبـــا علــى العلاقـــة بـيـــن الداخـــل والـــخارج لاسـيـــما بعــد مــا صعّــد عبــان رمضــان 

الموقــف تجــاه الوفــد الخارجــي.

ومــن بيــن أســباب نقــص الســلاح نذكــر الطابــع الإســتعجالي الــذي تميــزت بــه الانطلاقــة وهــذا 
عرقــل التوفيــر الكافــي للرجــال والســلاح ممــا أدى إلــى تعثــر النشــاط الثــوري فــي المناطــق الثانيــة 
والرابعــة والخامســة، فضــلا عــن عمليــات التمشــيط وأثرهــا فــي عــزل المناطــق بعضهــا عــن 

بعــض وعرقلــة اتصالهــا بالوفــد الخارجــي.

38-لمنظمة الوطنية للمجاهدين، التقرير الولائي لكتابة تاريخ الثورة )تبسة( المقدم للملتقى الجهوي بقسنطينة، المنعقد من 08 إلى 10 
ماي 1983، ص 09 .

39-شهادة العيد بوقطف: مقابلة شخصية معه بتاريخ 30 أفريل 2015 ببيته بالحمامات تبسة .
40-جريدة المجاهد: 20 أوت 1956 إلى 20 اوت1957، العدد 09، 20 أوت 1957، ص

41-بوبكر حفظ الله: المرجع السابق، ص 159 .
42-Mohamed laarbi Madaci: les tamiseurs de sable Aurès Nememcha 19541959-, (S.L), (S.D), p52
43-Benjamin Stora: Algérie histoire contemporaine 18301988-, )S.P (, Alger, 2004, p132 .
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ضعف قدرة وسائل التهريب عبر الحدود ونقص إمكانيات النقل والمخاطر التي واجهتها 
عمليات الإمداد بسبب تكثيف عمليات الرقابة بالحدود الشرقية والغربية والتي كانت 

فضاء واسعا لتمركز القوّات الفرنسية44

- شبكات ومصادر السلاح الخارجية )الجهة الشرقية(:

لقــد شــكلت كميــات الأســلحة التــي تحصــل عليهــا الثــوار خــلال عمليــات التســليح الذاتــي 
 لتغذية العمل المسلح في مرحلة الانطلاقة، بيد أن هذا المصدر 

ً
 رئيسيا

ً
)الداخلي( مصدرا

لــم يكــن كافيــا وبــرزت مشــكلة نقــص الســلاح بشــكل خطيــر، وهــذا مــا دفــع بقيــادة الثــورة فــي 
المناطــق الحدوديــة إلــى البحــث عــن مصــادر خارجيــة لتغطيــة النقــص الفــادح فــي الأســلحة 

والتــي كانــت اغلبهــا عبــارة عــن بنــادق صيــد 45

مــن المتفــق عليــه أن ابــن بلــة حــلّ بمصــر والتقــى بفتحــي الذيــب46 وعِــزت ســليمان وأجــرى 
حــوارا مطــولا ومناقشــة مســتفيضة مــع الأول يومــي 05 و06 أفريــل 1954، فشــرح لــه 
مختلف أوضاع وظروف الجزائر وكذلك مخطط تحريرها، كما بين تنظيم جيش التحرير 
الوطني وتوزيعه، وتقسيم القطر الجزائري وتوزيع المهام والمسؤوليات على كل قائد وأيضا 
تحديد وحصر الطاقات47 المادية والبشــرية العســكرية وتوزيعها، وتوضيح نظام الاتصال 
مّن هذا اللقاء 

ُ
الخارجي والداخلي وكذلك الخطوط العامة لأسلوب العمل وتوقيته، وقد ث

بحصــول ابــن بلــة علــى وعــد  صريــح مــن الحكومــة المصريــة بدعــم الكفــاح المســلح بالجزائــر48 

44-شهادة الصادق رزايقية: مقابلة شخصية، المصدر السابق.
45-الطاهر جبلي: المرجع السابق، ص 210، ص ص -221 222 .

46-نفسه، ص 218 .
ضمــن  كان  حيــث   ،1953 ســنة  المصريــة  العامــة  المخابــرات  جهــاز  تأســيس  فــي  شــارك  بمصــر،   1923 مواليــد  47-مــن 
وهــو  المخابــرات،  إنشــاء  تولــوا  الديــن،  محــي  زكريــا  الثــورة  قيــادة  مجلــس  عضــو  برئاســة  الناصــر  عبــد  اختارهــم  ثمانيــة 
 .  523 ص  نفســه:  المرجــع  أنظــر:  العربيــة.  الشــؤون  قضايــا  فــي  معاونيــه  وأحــد  الناصــر  لعبــد  الخاصــة  المهــام  رجــل 
 لديهــم 200 بندقيــة بيــن النــوع الايطالــي 

ً
48-حســب فتحــي الذيــب فإنهــا تمثلــت فيمــا يلــي: بالنســبة للمنطقــة الأولــى عــدد مجاهديهــا 550 جنديــا

 لديهــم 60 بندقيــة، وتوفــرت المنطقــة الثالثــة علــى مــا يقــارب 570 
ً
وبنــادق الصيــد فــي حيــن بلــغ عــدد مجاهــدي المنطقــة الثانيــة 530 جنديــا

 لديهــم 15 رشاشــة خفيفــة وتوفــرت 
ً
 بحوزتهــم 88 بندقيــة مــن نــوع ايطالــي وفرن�ســي، أمــا المنطقــة الرابعــة قــدر جنودهــا بـــ 238 مجاهــدا

ً
مجاهــدا

المنطقة الخامسة على 400 جندي لا يتجاوز عدد سلاحهم 10 بنادق. أنظر: فتحي الذيب: عبد الناصر وثورة الجزائر، دار المستقبل العربي، 
القاهــرة، 1984، ص ص -37 38 .
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انتقــل ابــن بلــة إلــى طرابلــس حيــث كان لــه لقــاء مــع عبــد العزيــز شوشــان49المكلف بتدريــب 
المقاوميــن التونســيين بليبيــا كمــا حــاول بــن بلــة إقامــة جهــاز فعــال للســلاح والإشــارة فــي 
طرابلس مع كامل الصقر من تبســة، هذا الأخير الذي تواجد هناك للغاية نفســها أي جمع 
الســلاح حيــث كلفــه بذلــك حمــي الحــاج مبعــوث ابــن بولعيــد، هــذا الأخيــر الــذي تمكــن رفقــة 
ابن بلة من تأسيس أولى شبكات التسليح بليبيا في أوت 501954يرتبط ذكر هذه الشبكات 
بالمجهــودات الجبــارة التــي بذلهــا القــادة الأوائــل ابــن بلــة، بوضيــاف، ابــن مهيــدي، أحمــد 
 منهم في تأمين مصادر 

ً
محساس وآخرون كانوا يعملون في الخفاء مثل بشير القا�سي رغبة

التســليح الخارجيــة 51، عبــد المجيــد بوزبيــد52، عرعــار وغيرهــم53، وبالنســبة للتون�ســي عبــد 
العزيــز شوشــان فقــد تمكــن مــن خــلال توليــه رئاســة مكتــب تونــس فــي طرابلــس برفقــة علــي 
الزليطني54 من تأسيس شبكة للتسليح ضمّت أسماء بارزة في المكتب العربي تعاون معهم 
بعــض الجزائرييــن واســتخدموا شــبكتهم لتمريــر الأســلحة وتهريبهــا عبــر الشــريط الحــدودي 

الشــرقي إلــى الجزائــر، ومــن هــؤلاء الناشــطين نذكــر محمــد الهــادي عرعــار، عمــر البورجــي.

 لديهــم 200 بندقيــة بيــن النــوع الايطالــي 
ً
49-حســب فتحــي الذيــب فإنهــا تمثلــت فيمــا يلــي: بالنســبة للمنطقــة الأولــى عــدد مجاهديهــا 550 جنديــا

 لديهــم 60 بندقيــة، وتوفــرت المنطقــة الثالثــة علــى مــا يقــارب 570 
ً
وبنــادق الصيــد فــي حيــن بلــغ عــدد مجاهــدي المنطقــة الثانيــة 530 جنديــا

 لديهــم 15 رشاشــة خفيفــة وتوفــرت 
ً
 بحوزتهــم 88 بندقيــة مــن نــوع ايطالــي وفرن�ســي، أمــا المنطقــة الرابعــة قــدر جنودهــا بـــ 238 مجاهــدا

ً
مجاهــدا

المنطقة الخامسة على 400 جندي لا يتجاوز عدد سلاحهم 10 بنادق. أنظر: فتحي الذيب: عبد الناصر وثورة الجزائر، دار المستقبل العربي، 
القاهــرة، 1984، ص ص -37 38 .

50-من مواليد القلعة الكبرى بالساحل التون�سي سنة 1928، انخرط في الحركة الوطنية التونسية، ساهم في المقاومة التونسية، انحاز إلى 
اليوســفيين اثــر الخــلاف مــع بورقيبــة، وبصفتــه المعيــن المباشــر لصالــح بــن يوســف عمــل علــى التنســيق بيــن المقاوميــن التونســيين والجزائرييــن،  
قدم مساعدات لمحساس لتأمين تهريب الأسلحة، حكم عليه نظام بورقيبة غيابيا بالإعدام، عاد في السبعينيات إلى تونس بعد صدور عفو 
بشأنه، اشتغل بالتجارة وأختير كنائب في مجلس النواب، توفي في افريل سنة 2000 . أنظر: عبد الحفيظ موسم: الحركة اليوسفية والثورة 
التحريرية الجزائرية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا )ل م د( في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 2016، 

ص ص -148 149 .
51-بوبكر حفظ الله: المرجع السابق، ص ص -188 189 .

52-هو محمد عزّو وُلد في 27 جويلية 1927 بالعزازقة، انخرط في حزب الشعب سنة 1944، التحق بجامع الزيتونة سنة 1947، كان من 
دعاة توحيد نضال بلدان المغرب العربي في إطار نشاطه ضمن لجنة تحرير المغرب، كانت له علاقات بعبد العزيز شوشان مسؤول مكتب 
التسليح بتونس، يرجع له الفضل في إنشاء النواة الأولى لشبكات التسليح بليبيا في 14 أوت 1954، عينه ابن بولعيد مسؤولا عن قاعدة 

طرابلس وبقي كذلك إلى غاية الاستقلال، بعد معاناة من مرض السرطان توفي في31 أكتوبر 2004  عن عمر يناهز 77 سنة.أنظر: الطاهر 
جبلي: المرجع السابق، ص ص -542 543  . 

53-مــن مواليــد ســنة 1931 بعنابــة، درس إلــى غايــة وصولــه إلــى طــور التعليــم الثانــوي حيــث تــم طــرده مــن طــرف الإدارة الاســتعمارية بســبب 
انتمائــه للكشــافة الإســلامية ونشــاطه فــي الجمعيــة الثقافيــة شــباب البونــي، انخــرط فــي حركــة الانتصــار للحريــات الديمقراطيــة ســنة 1947، 
عضو المنظمة الخاصة سنة 1949، سُجن سنة 1950 بسبب انكشاف التنظيم شبه العسكري، ليطلق سراحه بعد ذلك، التحق بالثورة 
ضمــن جبهــة التحريــر الوطنــي، ثــم عمــل بالمنطقــة الثانيــة ســنة 1956، اشــرف علــى الإمــداد مــن بنغــازي منــذ ســنة 1957، عيــن ســنة 1958 علــى 
مركــز التســليح والتمويــن بتونــس، كمــا تــم تكليفــه ســنة  1960 مســؤولا عــن التمويــن العــام بمديريــة الإمــداد الشــرقية، شــغل بعــد الاســتقلال 
عدة مناصب مدير للمفتشية والشؤون العامة بجهاز الأمن سنة 1971، ثم مدير عام للأمن من سنة 1987 إلى 1990، ثم سفيرا بجمهورية 

مالــي. أنظر:المرجــع نفســه، ص ص 558-557  .
54-يوسف مناصرية: الأسلاك الشائكة وحقول الألغام، منشورات م.و.د.ب.ح.ث.ن.54، الجزائر، 2007، ص 21 
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للت محاولات شبكة التسليح الجزائرية في ليبيا بالنجاح حيث استطاعت تمرير عشرات 
ُ
ك

قطع الأسلحة عبر التراب التون�سي إلى الجزائر وبدعم مناضلي الحزب الدستوري التون�سي 
ر وســائل النقــل مــن شــاحنات وســيارات55، وفــي هــذا الصــدد تذكــر إحــدى الوثائــق 

ّ
الــذي ســخ

الأرشــيفية أن الســلطات الفرنســية تتهــم الحكومــة التونســية والمغربيــة بتســخير وســائل 
النقل لتهريب ونقل الأسلحة إلى الحدود الجزائرية ثم إدخالها للثوار بالجزائر، وأنها تحذر 
المســاهمين فــي ذلــك ولــن تتوانــى فــي إيقــاف هــذه العمليــات والتصــدي للمشــرفين عليهــا56. تــم 
نقــل أســلحة كثيــرة إلــى الجزائــر، وفــي مرحلــة أولــى كان تمريــر الســلاح يتــم عــن طريــق تهريــب 
قطــع محــدودة بواســطة أفــراد معينيــن ثــم فــي مرحلــة لاحقــة أصبحــت العمليــة تتــم بواســطة 
القوافــل والتــي تنقــل كميــات معتبــرة مــن الســلاح وتســلك الطــرق غيــر المحروســة حتــى تصــل 

إلــى النقــاط المحــددة.

قدمــت ليبيــا مســاعدات معتبــرة فــي مجــال التســليح للثــورة الجزائريــة كمــا عــدت قاعــدة 
خلفيــة ولوجســتيكية وسياســية فعلــى ترابهــا تواجــدت مســتودعات وشــبكات الأســلحة 
ومراكــز التدريــب، فضــلا عــن توفيــر إقامــات لقــادة جبهــة التحريــر الوطنــي وتأميــن تنقلاتهــم، 
وقــد نشــطت شــبكات التســليح الجزائريــة بليبيــا بــكل حريــة عكــس مــا كان يجــري بالمغــرب 

وتونــس57

نسّق رجال شبكات التسليح الجزائرية مع الثوار التونسيين المكلفين بالإمداد بالسلاح عبر 
ليبيــا فــكان للتونســيين مزرعتــان إحداهمــا فــي زنــزور تبعــد بـــ 14 كلــم عــن طرابلــس، والثانيــة 
في غشــير وهما مســتودعان للســلاح، أما المركز الرئي�ســي فكان موقعه بالعســة والتي تفصل 

بينهــا وبيــن الحــدود التونســية عــدة كيلومتــرات، واتخــذت كنقطــة رئيســية لتمريــر الســلاح 

فِــي إلــى ايطاليــا للــدور الــذي أداه فــي محاربــة 
ُ
عْتقــل والــده فــي ليبيــا ســنة 1911 ون

ُ
55-مــن مواليــد 1913 بجربــة، ســليل عائلــة وطنيــة حيــث أ

الايطاليين، انخرط الزليطني في الحزب الدستوري الجديد سنة 1934 والذي أدى نشاطا واسعا  من خلاله لاسيما في مجال الدعاية ونشر 
المقــالات فــي جريــدة العمــل، حكــم عليــه ســنة 1938 بثــلاث ســنوات بتهمــة التآمــر علــى امــن الدولــة، منــذ ســنة  1946كثــف مــن نشــاطه فــي إطــار 
الحزب المذكور سابقا، بعد انطلاق المقاومة التونسية تم إرساله إلى طرابلس للإشراف على التسليح واستقبال المناضلين، أيّد ابن يوسف 
فــي طرحــه، سُــجن مرتيــن ســنة 1956 وســنة 1968 بتهمــة التدبيــر للإطاحــة بالنظــام، ليطلــق ســراحه بعــد 3 ســنوات، توفــي فــي 15 أكتوبــر 1976.

أنظــر: الطاهــر جبلــي: المرجــع الســابق، ص 529 .
56-المرجع نفسه، ص 235 .

57-ISHMN: ANOM, Bobine N°S.523, Carton 2h 398, interception du trafic d’armes à la frontière 
algèro-tunisienne.
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ــسَ مركــز خــاص كذلــك بالســلاح الــذي ســيوجه للجزائــر، كمــا  سِّ
ُ
للجزائــر، وبمنطــة تريجــي أ

تمــت عمليــات أخــرى لنقــل الأســلحة مــن مدينــة زوارة الليبيــة إلــى الحــدود التونســية، إلــى 
جربــة وجرجيــس، وتــم تهريــب الأســلحة عبــر ثلاثــة محــاور:

- عن طريق جزيرة جربة إلى تونس باستعمال الزوارق الصغيرة.

- انطلاقا من بن غردان إلى تونس عن طريق الشاحنات.

- دخول الحدود الجزائرية من أق�سى الجنوب بواسطة قوافل الإبل.58

برز التعاون بين المقاومين التونسيين وجيش التحرير الوطني في مجال التسليح في المرحلة 
الأولى وتلا�ســى في المرحلة الثانية بســبب تســليم التونســيين لأســلحتهم في 10 ديســمبر 1954 
ممــا تســبب فــي حالــة مــن الركــود واليــأس حيــث توقــف مكتــب تونــس بالقاهــرة وليبيــا عــن 
إرســال الأســلحة ومــا كان للجزائرييــن ســاعتها مــن حــل ســوى التعامــل مــع أنصــار صالــح بــن 
يوســف الذيــن اشــترطوا العمــل مــع قوافــل الأســلحة بالنصــف، وعلــى اثــر المضايقــات التــي 
ســببها النظــام البورقيبــي لقوافــل الأســلحة حــلّ بــن بلــة بشــكل ســري بتونــس وتباحــث مــع 

بورقيبــة بغيــة تنظيــم مــرور الأســلحة دون عراقيــل متعمــدة59

لتفعيــل نشــاط هــذه الشــبكات أرســل شــيحاني نائــب ابــن بولعيــد فــي قيــادة المنطقــة الأولــى 
محمد الاورا�ســي إلى بشــير بلقا�سي بغية تزويده بالرجال لنقل الأســلحة إلى الجزائر خاصة 
بعــد تســجيل تراكــم الأســلحة بطرابلــس، فانطلقــت أولــى قوافــل التســليح مــن طرابلــس فــي 
نهايــة شــهر مــارس1955 عــن طريــق شــاحنة حمولتهــا ثمانيــة أطنــان إلــى قاردليــن ثــم بواســطة 
القوافل الجزائرية إلى الحدود التونسية فالتراب الجزائري، واستمرت عمليات النقل مدة 
سنة ونصف وكان الجمل الواحد يحمل عليه أكثر من عشر بنادق وتساوي حمولة عشرة 

جمال حوالي طن ونصف من السلاح، ولقد دعم رجال الحركة اليوسفية قوافل التسليح 
فتملصــت بذلــك مــن قبضــة رجــال جيــش العــدو باســتثناء القوافــل التــي تــم اعتراض طريقها 

مثل تلك التي كان يقودها عثمان حيحي60.

58-بوبكر حفظ الله: المرجع السابق، ص ص -190 191 .
59-المرجع نفسه، ص ص -192 193

60-الطاهر جبلي: المرجع السابق، ص 236
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نســق ابــن بلــة مــع الســلطات المصريــة منــذ أكتوبــر 1954 بغــرض إمــداد الثــورة بالســلاح 
كمــا اتفــق مــع بعــض الليبييــن المختصيــن فــي تهريــب الأســلحة مــن قاعــدة العظــم البريطانيــة 
ــلَ نقلهــا إلــى وقــت لاحــق بســبب عمليــات  جِّ

ُ
بطرابلــس وتــم تأميــن كميــة مــن الأســلحة لكــن أ

الرقابة الشديدة بليبيا، وعاد من جديدا بن بلة في نوفمبر 1954 إلى القاهرة لطلب السلاح 
على وجه السرعة، اتصل بفتحي الذيب ومحي الدين زكريا عن المخابرات المصرية فأعطى 
الرئيــس عبــد الناصــر الأمــر باســتخدام إحــدى قطــع الأســطول البحــري المصــري كمــا تمــت 
اتصــالات ســرية مــع رئيــس الــوزراء الليبــي مصطفــى بــن حليــم لتأميــن عمليــة تهريــب الأســلحة 

عبــر الأرا�ســي الليبيــة دون تدخــل الشــرطة الليبيــة61.

تم إرسال أول شحنة على متن اليخت المصري انتصار ليلة الخامس إلى السادس ديسمبر 
1954 ليصل إلى احد الموانئ بشرق طرابلس بين السابع والثامن ديسمبر فوجد في انتظاره 
ابن بلة، عبد الحميد درنه وقد تم نقلها بمساعدة الليبيين بالشاحنات إلى الحدود الليبية 
الجزائرية ثم بالجبال عبر تبسة62 ويذكر فتحي الذيب أنه تم الاتفاق مع صالح بن يوسف 
على أن يستفيد المقاومون التونسيون بنصيب من أسلحة هذه الشحنة مقابل المجهودات 
التــي ســيبذلونها فــي عمليــة التهريــب عبــر تونــس وكذلــك لتمكينهــم مــن الإمــداد وبالتالــي دعــم 

قدراتهم على الاستمرار في مقاومتهم63.

كما تم إرسال شحنات أخرى سنة 1955 ومثالها الشحنة التي نقــلها يخت مــلكة الأردن 

الســابقة دينــا والــذي وصــل إلــى الناظــور فــي افريــل 1955 وكان علــى متنــه ضبــاط جزائريــون 
تلقوا تكوينا عسكريا بمصر منهم الهواري بومدين، محمد الصالح عرفاوي، علي مجاري، 
عبــد العزيــز مشــري، محمــد عبــد الرحمــان، محمــد حســين، احمــد شــنتوف، وقــد تضمنــت 
هذه الدفعة بنادق من نوع 303، وأخرى من نوع رشاشة بران، مسدسات رشاشة، قنابل 

يدويــة، صاعقــات، علــب إشــعال، خراطيــش، كبســولات64

61-بوبكر حفظ الله: المرجع السابق، ص 194

62-الطاهر جبلي: الإمداد...، المرجع السابق، ص ص -203 204 .

63-- محمد بلقاسم: القواعد الخلفية للثورة الجزائرية- الجهة الشرقية- 1954-1962، منشورات م.و.د.ب.ح.ث.ن.54، 

الجزائر، 2007، ص ص 47-46 .
64-فتحي الذيب: المصدر السابق، ص 63 .
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كمــا تــم تمريــر شــحنات أخــرى ســنة 1956، وقــد نشــط تهريــب الســلاح فــي النصــف الثانــي 
مــن مــارس مــن ذات الســنة، واشــرف علــى عمليــات الإدخــال أحمــد محســاس المفــوض مــن 
قبــل بــن بلــة وقــد تــم تزويــد ســوق أهــراس الاوراس بهــذه الشــحنات، وانــزل المركــب المصــري 
دافكــس فــي 13 مــاي 1956 شــحنته بمينــاء زوارة الليبيــة وهــي كذلــك مخصصــة للجهــة 
الشرقية وانزل شحنته الثانية في 26 جويلية 1956 وتزامن ذلك مع حلول التيجاني هدام 
بمصر لِينُوب عن ابن بلة أثناء غيابه، وخلف محمد الهادي عرعار أحمد محساس بليبيا 

والــذي بــدوره أصبــح يشــرف علــى التســليح بتونــس65

شــهدت عمليــة الإمــداد بالأســلحة تطــورا بعــد اجتمــاع ممثلــي حركــة المقاومــة فــي المغــرب 
العربي في جانفي 1956 بالقاهرة  ومن ثم نقل شحنة أسلحة يوم 18 جانفي 1956 لتلبية 
احتياجــات الجبهــة الشــرقية وقــد تنوعــت أســلحة هــذه الشــحنة وكان إنزالهــا بمينــاء زوارة 
الليبية لتنقل إلى الحدود الشرقية فطريقها إلى المنطقة الأولى وسوق أهراس، كما عرفت 
عمليــات الإمــداد تطــورا ملحوظــا خــلال النصــف الثانــي مــن شــهر مــارس 1956 لاســيما بعــد 
اللقاء الثاني لقادة المقاومة بالمغرب العربي في 24 فيفري سنة 1956 والذي اتفق فيه على 
مواصلــة مصــر لعمليــة الإمــداد بالســلاح لبلــدان المغــرب الثــلاث وتــم تهريــب 04 دفعــات وكان 

إدخالهــا فــي الفتــرة الممتــدة بيــن 20 مــارس و06 افريــل 195666

ــر توقيــع البروتوكــول التون�ســي الفرن�ســي يــوم 20 مــارس 1956  ســلبا علــى عمليــة الإمــداد 
ّ
اث

بالســلاح ممــا أدى باللجنــة العســكرية المكلفــة بالتســليح إلــى أن تعقــد اجتماعيــن أولهمــا فــي 
27 افريل 1956، والثاني في 02 جوان 1956 خرجت بعدة قرارات كان أهمها التعامل مع 
حكومــة لحبيــب بورقيبــة بــدلا مــن جماعــة صالــح بــن يوســف الــذي تراجعــت حركتــه فــي ظــل 

التطــورات السياســية الجديــدة آنــذاك67.

إذا كانــت عمليــة الإمــداد الســابقة الذكــر قــد اشــرف عليهــا قــادة الثــورة بمــن فيهــم ابــن بلــة 
باعتبــاره احــد أعضــاء الوفــد الخارجــي والمكلــف بالتســليح علــى مســتوى الحــدود الشــرقية 

65-عبد المجيد بوزبيد: الإمداد خلال حرب التحرير الوطني، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، 2007، ص 88

66-محمد بلقاسم: المرجع السابق، ص 48، ص ص -56 59 ، وأنظر فتحي الذيب: المصدر السابق، ص ص 664 – 665.	
67 -الطاهر جبلي: المرجع السابق، ص ص 239-238 .	



 التسليح بالمنطقة السادسة .... المجلد :17   عدد:1   سنة 2019

216

فإنــه كان كذلــك لقــادة ناحيــة تبســة جهــود كثيفــة مــن اجــل الحصــول علــى الســلاح أمــلا فــي 
الحفــاظ علــى اســتمرارية الثــورة، ويذكــر قتــال أن أنــه فــي بدايــة الثــورة وفــي ظــل الظــروف 
المحيطــة آنــذاك التــي لــم تتــح الفرصــة للاتصــال بيــن قــادة المناطــق ولــم تتــح عمليــة التنســيق 
بينهــم كان أمــر تدبيــر الســلاح تقــوم بــه قيــادة كل منطقــة بشــكل حــر دون التقيــد بأســلوب أو 
إجــراءات معينــة وســاد نــوع مــن الحريــة فــي البحــث عــن الســلاح وتوفيــره وتوزيعــه فالمهــم هــو 

التحــرك ســريعا واســتغلال كل القنــوات والأوضــاع المحيطــة للإمــداد بالســلاح68.

ــرع فــي البحــث عــن الســلاح عبــر الحــدود الشـــرقية بعــدة منـــاطق منهــا الرمـــادة، قابــس، 
ُ

ش
ــي 69وأرســل شــيحاني عــدة وفــود لجلــب الأســلحة كمــا أمــر محمــود شــامي احــد المســؤولين 

ّ
قبل

بناحيــة تبســة بــان ينتقــل المجاهــدون عبــر الحــدود التونســية بالمسدســات فقــط وهــذا 
لتســهيل مرورهــم، وطلــب منــه أن يســعى جاهــدا للتنســيق مــع المجاهديــن فريــد وجيلانــي 
لبحــث مســائل التســليح70، كمــا يذكــر محمــد )حمــه( حســن أن شــيحاني أرســل جيلانــي 
بــن عمــر رفقــة مجموعــة مــن المجاهديــن فــي أكتوبــر 1955 لجلــب الأســلحة فهاجمــوا أحــد 
المعمرين والذي كانت مزرعته بأم العرائس وكان يحرسه مجموعة من الجنود الفرنسيين 

ولــم يتجــاوز مــا غنمــوه ثــلاث قطــع مــن الأســلحة71.

قام لزهر شريط بعدة مبادرات للحصول على الأسلحة بالاعتماد على أولاد عبيد القاطنين 
بالحدود، كما فعل كذلك القائد سيدي حني، وأحيانا تم الاعتماد على بعض التجار الذين 
كانوا يمتهنون تجارة وتهريب الأسلحة قبل الثورة، حيث كان أولئك التجار يتقدمون بقطع 
مــن الســلاح لقــادة ناحيــة تبســة والذيــن بدورهــم يختــارون مــا يناســبهم72 ومــن بيــن هــؤلاء 
التجار نذكر محمد فتني المدعو الوصيف من تازبنت والذي كان يجلب الأسلحة من تونس 
والصحاري الليبية73، وفي بداية الثورة كانت ناحية تبسة بعد جلب الأسلحة وبعد عملية 

التوزيع على جنودها ترسل الفائض إلى قيادة المنطقة الأولى بالاوراس74.

68-المرجع نفسه، ص 240 .
69-شهادة الوردي قتال: مقابلة شخصية، المصدر السابق

70-الطاهر جبلي: المرجع السابق، ص 173
71-يوسف مناصرية: مبادئ وإستراتجية الثورة التحريرية في الكتابات الفرنسية –بعض القادة نموذجا- أشغال ملتقى ثورة التحرير 

الوطني مبادئ وأخلاق، جمعية أول نوفمبر1954، دار الهدى، ) عين مليلة، الجزائر(، 2006، ص ص 61-60 .
72- شهادة محمد )حمه( حسن: مقابلة شخصية،المصدر السابق

73-شهادة الوردي قتال: مقابلة شخصية، المصدر السابق
74-شهادة محمد )حمه( حسن: مقابلة شخصية، المصدر السابق
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يذكــر لســود مســعي أن قــادة تبســة كلفــوا المناضليــن يوســف بــن الطيــب ومحمــد ســلامة فــي 
أكتوبــر 1955 بشــراء قطــع مــن الأســلحة فتمكنــا مــن اقتنــاء ثــلاث بنــادق نــوع ســتاتي طليــان 
وكميــة مــن الذخيــرة قــدرت بـــــ 1500 خرطوشــة قامــا بإيداعهــا لــدى أحــد المناضليــن بفريانــة، 
لذلــك اتجــه لســود مســعي ومجاهــدون آخــرون إلــى فريانــة  وجلبــوا هــذه البنــادق والذخيــرة 
حاملينهــا علــى أكتافهــم ودخلــوا بهــا إلــى التــراب الوطنــي حيــث اتجهــوا بهــا إلــى جبــل الــدكان ثــم 

جبــل بوجــلال مــكان تمركــز بعــض وحــدات جيــش التحريــر الوطنــي75 .

كما لعبت اللجنة المدنية والعسكرية التي كانت تنشط بمدينة تبسة دورا كبيرا في الإمداد 
بالسلاح ففضلا عن الدعاية والتجنيد وجمع الأموال والقضاء على الخونة نشطت بشكل 
مكثــف لجمــع الأســلحة والذخيــرة ســواء بالنســبة للجنــة الأولــى التــي ترأســها عبــد القــادر بــن 
ليالــي أو الثانيــة التــي تــم إنشــاؤ هــا بعــد انكشــاف الأولــى حيــث بــذل أحمــد قــراري بــن مســعود، 
حمــه بــن ميهــوب ســليماني و لزهــاري عابــر مجهــودات جبــارة فكانــوا يتنقلــون باتجــاه جنــوب 
تونــس والحــدود الليبيــة لجلــب الأســلحة والذخيــرة، وبعــد الحصــول عليهــا والدخــول إلــى 
التراب الوطني يتم حفظها بالجبل الأبيض وجبال الشريعة إلى حين توزيعها على وحدات 

جيــش التحريــر الوطنــي بناحيــة تبســة76.

كمــا يذكــر الــوردي قتــال مجهــودات المناضــل الجزائــري أحمــد اللمو�ســي والــذي كان يقطــن 
بفريانــة ولقــد لعــب دوراكبيــرا فــي تســليح ناحيــة تبســة، كان ميســورا ماديــا، وغالبــا اشــترى 
الأســلحة مــن مالــه الخــاص تبرعــا منــه لإمــداد الثــورة، وأحيانــا كانــت قيــادة ناحيــة تبســة 
ترســل له بالمال لاقتناء كميات من الأســلحة من نقاط مختلفة بالتراب التون�ســي ثم يرســل 

بهــا إلــى ناحيــة تبســة77.

يضيف لسود مسعي انه تم استعمال الحذاقة والحيل والمال والرشوة والخبرة والعلاقات 
فــوق التــراب التون�ســي والليبــي للحصــول علــى الســلاح كمــا تــم تكليــف بعــض المدنييــن 
ــي، نفــزاوة 

ّ
التونســيين كمناضليــن لصالــح الثــورة والذيــن عملــوا علــى شــراء الأســلحة مــن قبل

ومناطق أخرى من ليبيا 78.

75-شهادة الوردي قتال: مقابلة شخصية، المصدر السابق.
76-شهادة لسود مسعي: مقابلة شخصية، المصدر السابق.

77-شهادة بلقاسم فرصادو: مقابلة شخصية معه بتاريخ 30 سبتمبر 2015 ببيته بتبسة.

78-شهادة الوردي قتال: مقابلة شخصية، المصدر السابق
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عتبــرت أســلحة بعــض الثــوار التونســيين مصــدرا  خارجيــا لإمــداد الثــورة حيــث بعــد 
ُ
كمــا أ

توقيــع اتفاقيــات الحكــم الذاتــي لــم يبخلــوا بهــا عــن الجزائــر فتبرعــوا بهــا اعترافــا بالجميــل 
مقابــل مشــاركة العديــد مــن الجزائرييــن فــي صفــوف المقاومــة التونســية وتآزرهــم معهــم فــي 
أشــد الأوقــات79، ومثــال ذلــك تبــرع التون�ســي ق�ســي علــي الهمامــي بـــخمس قطــع مــن الأســلحة 
للقائــد لزهــر شــريط80 كمــا أن هنــاك مــن الثــوار التونســيين الذيــن قامــوا ببيــع أســلحتهم 
للجزائريين وهناك من فضل التطوع والوقوف في وجه الإستعمار الفرن�سي مرة أخرى لكن 

مــن أجــل الجزائــر فانضــم بســلاحه كمقــاوم فــي صفــوف جيــش التحريــر الوطنــي81 .

3- تنظيم عمليات التسليح 1956- 1958 

اهتم مؤتمر الصومام بالتسليح الذي أصبح يشرف عليه هيكل متمثل في مديرية التسليح 
كلــف بإدارتهــا والقيــام عليهــا عمــر اوعمــران82 كمــا أولــت لجنــة التنســيق والتنفيــذ عنايتهــا 
بمسألة التسليح من الخارج وعبرت عن هذه القضية بــــ »يجب أن ندرك بأن تموين جيش 
التحرير الوطني بالأســلحة هو دائما ضمن الأولويات لأن توقف مرور الســلاح بضعة أشــهر 

ســوف يجعــل الوضــع أكثــر تدهــورا«83. 

رغــم حادثــة اختطــاف الطائــرة والعــدوان الثلاثــي علــى مصــر إلا أن إمــداد الجهــات الشــرقية 
بالســلاح والذخيــرة اســتمر انطلاقــا مــن مصــر إلــى ليبيــا بإرســال دفعــات عبــر الطريــق البــري 
باســتعمال ســيارات نقــل بعــض التجــار، وكانــت أول دفعــة تحــت إشــراف أحمــد محســاس 
أغلبيتهــا ذخيــرة بالإضافــة إلــى كميــة مــن نــوع ATF المضــاد للعربــات وكانــت موجهــة للولايــات 
الشــرقية، كمــا تســلم محمــد لميــن دباغيــن دفعــة ثانيــة مــن الســلاح يــوم 07 افريــل 1957 تــم 
نقلهــا بواســطة الســيارات إلــى الحــدود التونســية وُجهــت لتغطيــة احتياجــات الولايــة الأولــى 
والثانيــة والرابعــة84، ثــم دفعــة ثالثــة اســتلمها محمــد الهــادي عرعــار بتاريــخ 20 مــاي1957، 
تلتهــا دفعــة رابعــة بتاريــخ 04 جــوان 1957 وتمــت عمليــة النقــل تحــت إشــراف لميــن دباغيــن.

79-شهادة لسود مسعي: مقابلة شخصية، المصدر السابق .
80-الطاهر جبلي: المرجع السابق، ص 173.

81-شهادة محمد )حمه( حسن: مقابلة شخصية، المصدر السابق.
82-الطاهر جبلي: المرجع السابق، ص 173 .

83 -L’Association  Nationale des Moudjahidine de l›Armement et de Liaisons Générales le MALG: 
Abdelhafid Boussouf ou la stratégie au service de la révolution, Gharnata, Alger, p 160.

84-الطاهر جبلي: المرجع السابق ص ص 243-242 



 المجلد :17   عدد:1   سنة 2019  د. براهمي نصيرة

219

تواصلــت عمليــة الإمــداد بالســلاح والذخيــرة مــن خــلال التمكــن مــن تهريــب وتمريــر دفعــات 
أخــرى خــلال السدا�ســي الثانــي مــن ســنة 1957خاصــة بعــد الاســتفادة مــن التوتــر الــذي 
عرفتــه العلاقــات التونســية والفرنســية، ونتيجــة نجــاح وتمــام عمليــات الإمــداد التــي تــم 
تنظيمهــا بأكثــر دقــة وعمليــة أصبــح جيــش التحريــر الوطنــي مســلحا بنســبة خمســين بالمئــة 
تســليحا جيــدا85، وازدادت حركــة تهريــب الأســلحة منــذ منتصــف شــهر مــاي 1957 وهــذا مــا 
تشــير لــه التقاريــر الفرنســية، وأصبــح معــدل عبــور القوافــل تقريبــا يوميــا وكانــت أكبــر كميــة 
قادمــة عــن طريــق ليبيــا، وتــم رفــع الرقابــة عــن الموانــئ التونســية وانتظــم النقــل حيــث كانــت 
تشــرف عليــه لجنــة التنســيق والتنفيــذ بمســاعدة أحمــد التليلــي أميــن مــال حــزب الدســتور 
الجديــد والأميــن العــام للاتحــاد العــام للعمــال التونســيين، هــذا الأخيــر الــذي قــدّم لأوعمــران 
شــاحنات الحــرس القومــي التون�ســي أعْتُمِــد عليهــا فــي عمليــات الشــحن والنقــل مــن ليبيــا86.

عقــد الجنــرال صــالان )Salan( فــي جويليــة 1957 مؤتمــرا صحفيــا أكــد فيــه دخــول 1500 
قطعــة ســلاح إلــى الجزائــر فــي كل شــهر وتمريــر ثلاثــة أربــاع الكميــة عبــر تونــس، أمــا الربــع الآخــر 
فيتــم تمريــره عبــر الحــدود الغربيــة، كمــا أشــار أحــد الكتــاب الفرنســيين إلــى أن عــدد القطــع 
المهربــة عبــر تونــس إلــى الثــوار الجزائرييــن بالداخــل خــلال السدا�ســي الأول مــن ســنة 1957 

تقــدر بـــــ8000 قطعــة ســلاح.  

كمــا شــهدت ســنة 1958 عمليــات كثيــرة لتهريــب ونقــل الأســلحة وكانــت أول دفعــة فــي 02 
جانفي، وثانية بتاريخ 26 من نفس الشهر، تبعتها دفعة ثالثة في 10 فيفري، ورابعة في 19 
فيفري وتنوعت أسلحة هذه الدفعات وشملت حتى الأسلحة المضادة للأسلاك الشائكة، 
كما تم تهريب دفعة بتاريخ 31 مارس وأخرى في ماي  ودفعة في 09 جوان كما تلتها دفعات 

أخرى87

85-فتحي الذيب: المصدر السابق، ص ص 676-675

86-بوبكر حفظ الله: المرجع السابق، ص 211، ص 215 .
87-الطاهر جبلي: المرجع السابق، ص 246 .
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ــد روبيــر لاكوســت88أنه فــي الفتــرة الممتــدة مــن شــهر ديســمبر 1957 الــى فيفــري 1958 تــم 
ّ
أك

تمريــر 18380 قطعــة ســلاح منهــا 17500 بندقيــة حربيــة، و80 ســلاح رشــاش و290 بندقيــة 
رشاشــة و30 مورتيــي و170 بــازوكا89.  

 ملحوظــا لمــا عُيــن محمــود الشــريف علــى رأس وزارة 
ً
كمــا عــرف التمويــن بالســلاح نشــاطا

التســليح والتموين بقيام أول حكومة جزائرية مؤقتة حيث تم اقتناء شــاحنات جديدة في 
الجهــة الشــرقية وتــم إنشــاء ورشــات للإصــلاح والصيانــة للســيارات المختلفــة 90.

تطــور تســليح جيــش التحريــر الوطنــي حيــث أصبــح مســلحا بســلاح عصــري بعــد أن كانــت 
علــق جريــدة المجاهــد فــي هــذا الإطــار بمــا مضمونــه انــه 

ُ
معظــم قطعــه هــي بنــادق الصيــد، وت

أصبحــت كل فرقــة مــن جيــش التحريــر الوطنــي تملــك علــى الأقــل بندقيــة رشاشــة وتشــتمل 
علــى جماعــة متخصصــة فــي مهاجمــة المصفحــات ومجهــزة بالبــازوكا والانيرقــا ويســجل تزايــد 
الوحــدات التــي تملــك المدافــع الرشاشــة الثقيلــة والمدافــع المضــادة للطائــرات كمــا يســجل 
توفــر الوحــدات المجهــزة بمدافــع الهــاون والمتخصصــة فــي مهاجمــة المراكــز الفرنســية91، 
وتشــهد حتــى المصــادر الفرنســية بتطــور أســلحة المجاهديــن عــن تلــك التــي امتلكوهــا فتــرة 
بدايــة الثــورة وتذكــر انــه تقريبــا مــع نهايــة 1956 بــدؤوا يحصلــون علــى أســلحة أكثــر تطــورا 
 Beretta ،وحداثــة فأصبحــوا يملكــون مثــلا مورتيــي50، بنــادق رشاشــة، مسدســات رشاشــة
neuf، بندقية بران، قطع الموزير، Des BSA 303، صناديق الذخائر92، وقد صرح شبان 
دالمــاس وزيــر الحــرب الفرن�ســي فــي أواخــر 1958: » إن الســلطات الفرنســية فــي حالــة طــوارئ 
وأن أعمالهــم لابــد أن تتســم بالســرعة الفائقــة، وأن القيــادة العليــا للجيــش الفرن�ســي تؤكــد 
تطــور جيــش التحريــر الوطنــي عــدة وعتــادا وذلــك بقولهــا أن الثــوار الجزائرييــن كانــوا منــذ 18 

شــهر عصابــات تضــم كل واحــدة حوالــي 30 شــخص مســلحين ببنــادق صيــد لكننــا اليــوم 

88-بوبكر حفظ الله: المرجع السابق، ص ص -215 216 ، وأنظر فتحي الذيب: المصدر السابق، ص 691.
89- من مواليد 1898 بأزيرا، متحصل على الليسانس في الحقوق، أسس حركة تحرير الشمال أثناء الاحتلال الألماني ، عُيّن وزيرا في حكومة 
ديغول -1944 1945، كما عُيّن وزيرا مقيما بالجزائر من قبل غي مولي في 9 فيفري 1956، صوت له البرلمان على قانون الســلطات الخاصة 
في مارس 1956، إســتغل كل ما بوســعه لقمع الثورة. أنظر: عاشــور شــرفي: قاموس الثورة الجزائرية ) 1954-1962 (، تر: عالم مختار، دار 

القصبة للنشــر، الجزائر، 2007، ص 288  . 
90-Khalfa Mameri: Histoire de la guerre d’Algérie jour après jour, Thala, Alger, 2012, p 125 .

91-محمد بلقاسم: المرجع السابق، ص 67 .

92-جريدة المجاهد: بعد مؤتمر طنجة لجنة التنسيق والتنفيذ تصرح، العدد 23، 07 ماي 1958، ص 06.
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نتصادم بوحدات مجهزة بالرشاشات الثقيلة ومدافع الهاون وتتكون كل واحدة من 200 
إلى 400 ثائر«93.

هنــاك مــن الكتابــات التــي تتحــدث علــى تواجــد ورشــة لتصليــح الأســلحة بالمنطقــة السادســة 
عمل بها كل من حسين معامرية والصادق معامرية من تروبية 94، كما يذكر محمد الصالح 
رشــراش انــه تواجــد هنــاك مــن لــه خبــرة فــي تصليــح الأســلحة بمناطــق مختلفــة ومــن هــؤلاء 
ر مــن الــدكان وبورحايــل الحميدانــي، وبوســحابة التون�ســي والــذي قــام بتصليــح 

ُ
أولاد شــك

الأســلحة ســنوات 1955،1956، 1957، بالجبــال95، والحســين وبورقعــة حيــث كانــت لهمــا 
ورشــة بســردياس وكذلــك جماعــة جدوانــي باوكــس ليبــان )الحمامــات(96، وعثمــان صالحــي 
بالعقلــة المالحــة97، كمــا اســتفاد جيــش التحريــر الوطنــي مــن خبــرة بعــض الألمــان الذيــن 
فــروا مــن صفــوف الجيــش الفرن�ســي والتحقــوا بالثــورة فبالإضافــة إلــى نشــاطهم العســكري 

ســاهموا كذلــك فــي تصليــح الأســلحة 98.

قيمــت علــى التــراب 
ُ
تذكــر بعــض الشــهادات انــه بعــد تمركــز جيــش التحريــر الوطنــي بالحــدود أ

التون�سي بعض الورشات لتصليح الأسلحة منها تلك التي في تالة، عمل بها بعض المختصين 
فــي هــذا الأمــر منهــم الحســين معارفــي99 وتذكــر شــهادات أخــرى أنــه بالمنطقــة السادســة تمــت 
صناعــة بعــض الألغــام والمتفجــرات مــن طــرف بعــض الجنــود الألمــان الفارين100وكذلــك مــن 
طرف بوسحابة المذكور سابقا والذي تمكن من صناعة ألغام منها ما وضع بالخنيق ومنها 

مــا وضــع بمنطقــة الطمــار بالقــرب مــن الجبــل الأبيــض  101.

- المسالك وقوافل التسليح:
تعتبر المسالك والممرات الشرايين التي تتنفس منها الثورة فمن خلالها يتم الإمداد 

93-La dépêche de Constantine: les bandes rebelles de l’est constantinois ont leurs bases en Tunisie, N° 
15790 du 4 Décembre 1956, p 01, p 08 .

94-جريدة المجاهد: نصف الشهر العسكري، العدد 19، 01 مارس 1958، ص 10 .
95-جمعية الجبل الأبيض لتخليد وحماية مآثر الثورة: ملتقى دور مناطق الحدود إبان الثورة التحريرية، جمعية الجبل الأبيض لتخليد 

وحماية مآثر الثورة ولاية تبسة )د،ت(، ص 174 .
96-شهادة محمد الصالح رشراش: مقابلة شخصية، المصدر السابق 

97-شهادة محمد )حمه( حسن: مقابلة شخصية، المصدر السابق .

98-محمد زروال: المرجع السابق، ص 98 .

99-شهادة محمد العربي براهمي: مقابلة شخصية معه بتاريخ 30 ماي 2015 ببيته بالشريعة تبسة
100-شهادة محمد )حمه( حسن: مقابلة شخصية، المصدر السابق .

101-محمد العربي براهمي: مذكرات ) شيء من حياتي وذكرياتي(، )د.ن(، ) د.م(، )د.ت(، ص 43 .
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بالســلاح القــادم مــن الشــرق أو مــن أوروبــا، لذلــك كان رســم معالــم أهــم نقــاط العبــور مــن 
أولويات تفكير وتخطيط القادة الأوائل، وكانت الأســلحة القادمة لإمداد الثورة تصل عن 
طريق البحر إلى ميناء زوارة غرب طرابلس ثم تأخذ طريقها عبر الحدود التونسية بواسطة 

الجمــال عبــر طــرق غيــر محروســة.

كما شــكلت مناطق عنابة، قالمة، ســدراتة معبرا عمقه 120كلم لمرور قوافل التســليح نحو 
الولايــة الثانيــة والثالثــة والرابعــة وهنــاك مــن يذكــر انــه عبــر هــذا الممــر تــم تنظيــم أكثر من أربع 

مئة رحلة بين ســنة 1954و 1956 102.

تمثلت مسالك الإمداد في:

-	مسلك جزيرة جربة	)التونسية(	باستخدام زوارق صغيرة.
-	مســلك منطقــة زوارة بليبيــا ويتــم النقــل عــن طريــق الشــاحنات مــرورا عبــر طريــق بــن	
قــردان إلــى التــراب التون�ســي فــي اتجاهيــن الأول إلــى أق�ســى الشــمال نحــو ســوق أهــراس	
باتخــاذ وســائل مختلفــة والثانــي نحــو ممــر الجــرف فــي أق�ســى الجنــوب باتجــاه الاوراس.
-	مســلك مــن الأرا�ســي المصريــة فليبيــا فالتــراب التون�ســي ومــن هنــا يتــم التهريــب بواســطة	
الجمــال عبــر الصحــراء	بعــد أن تــم غلــق ممــر ســوق أهــراس103، وهنــاك مــن يذكــر انــه تــم 
نقــل خلالهــا حمولــة ثمانــي شــاحنات 

ُ
تســجيل معــدل أربــع رحــلات فــي الشــهر ســنة 1957 ت

مــن الســلاح والذخيــرة 104.

كانــت للولايــة الأولــى علاقــات بالولايــات الثانيــة والثالثــة والرابعــة والسادســة فــي ميــدان 
الاتصــالات والبريــد فكذلــك فيمــا يخــص دوريــات الســلاح والتــي كانــت تنطلــق مــن الولايــة 
الثانية والرابعة والسادسة تمر بالولاية الأولى وتتجه للحدود التونسية مارة بأحد الخطين 
العبور بالمنطقة الأولى ثم الثانية إلى السادسة ثم الحدود التونسية أو تعبر بالمنطقة الأولى 
فالثانيــة فالرابعــة فالخامســة بجنــوب القاعــدة الشــرقية إلــى الحــدود التونســية، وتتمثــل 
محطات وطرق دوريات الولاية الثالثة والرابعة والمنطقة الأولى من أوراس النمامشة عبر 

دوار الزيتــون لمشــارة، الطلبــة، أولاد حنــاش، أولاد تبــان، إلــى غايــة جبــل الرفاعــة بــأولاد 

102-شهادة محمد الصالح رشراش: مقابلة شخصية،المصدر السابق
103-الطاهر جبلي: المرجع السابق، ص ص 291-289  .

104-مراد صديقي: الثورة الجزائرية )عمليات التسليح السريّة(، تر: احمد الخطيب، )د.ن.(، )د.م(، )د.ت(، ص 49 .
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فاطمة حيث يتفرق المسلك إلى خطين يبدأ الخط الأول من جبل الرفيعة مرورا بالرحوات 
إلى أن يصل إلى المنطقة الثانية، أما الخط الثاني فمن جبل الرفيعة ثم مركز آم الساعد، 
واد ســلطان إلــى تــراب المنطقــة الثانيــة، وهنــاك خــط آخــر قبــل دخــول تــراب المنطقــة الثانيــة 
ا بعــدة أماكــن مركــز مبــروك، لقريــدات تيلاتــو  ينطلــق مــن جبــل بوطالــب بالمنطقــة الأولــى مــارًّ
ثم جبل لعبار وهذا الخط قليل الاستعمال أما الخط الذي يربط الناحية الأولى بالمنطقة 
الأولــى والناحيــة الثالثــة بالمنطقــة الثانيــة ينطلــق مــن جرمــة فــي اتجــاه العرعــور ثــم مشــتة 
لبعازيــة، ثــم جبــل بوعريــف فــي اتجــاه جبــل الفجــوج مــن المنطقــة الرابعــة وتتفــرع مســالك 

الدوريــات عنــد دخــول تــراب الناحيــة الرابعــة بالمنطقــة الرابعــة إلــى 06 مســالك وهــي:

- الخــط الاول: مــن جبــل تافرنــت، جبــل بنقــاش، جبــل بوتخمــة، جبــل قــرن احمــار، وادي 
مســكيانة مزوزيــة بالمنطقــة الخامســة مــرورا بجبــل المطلــوق، ثــم جبــل الحــوض الصغيــر 

ليصــل إلــى الحــدود التونســية.

-الخــط الثانــي: مــن جبــل بوتخمــة، إلــى جبــل قريقــر، ثــم جبــل ذراع الصنوبــر، ثــم جبــل 
بولكفيــف ثــم جبــل بولحــاف الديــر، روس لعيــون، ثــم جبــل بوربعيــة بالحــدود التونســية.

-الخــط الثالــث: مــن جبــل بوتخمــة إلــى جبــل مســلولة إلــى جبــل بوخضــرة بالمنطقــة الخامســة 
فالحــدود التونســية.

-الخــط الرابــع: ينطلــق مــن المنطقــة الرابعــة، المايــدة إلــى خميســة، ثــم تيفــاش إلــى الحــدود 
التونســية.

-الخــط الخامــس: ينطلــق مــن أم الزوابــي، ثــم تيقلاليــن ثــم المســلولة، الــذروة إلــى الحــدود 
التونســية.

-الخط السادس: ينطلق من أم العظايم ثم الداموس، إلى ونزة ثم الحدود التونسية. 

وغالبــا تســلك الدوريــات بالمنطقــة الثانيــة منطقــة بويعقاقــن وتبحيريــن، لاربــاع أم الرخــاء، 
ارقــو، الجبــل الابيــض أم الكماكــم، زاريــف الســاهل، زاريــف الواعــر ثــم الحــدود التونســية.
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وهنــاك دوريــات تســلك بئــر الدوســن، لعويجــة، برغيشــة، بحيــرة الأرنــب، قابــل البطنــة 
بوجــلال، جبــل فــوة، الزريقــة فالحــدود التونســية 105.

كانــت القوافــل تســتخدم البغــال لحمــل الذخائــر فــي أول الأمــر وأثبتــت التجربــة عــدم نجاعتهــا 
لســهولة اكتشــافها  مــن قبــل العــدو، ممــا دفــع بالمجاهديــن إلــى التكفــل بحمــل الســلاح ونقلــه 
إلــى الداخــل حيــث كان كل مجاهــد يحمــل ثــلاث قطــع مــن الســلاح وربمــا أكثــر بالإضافــة إلــى 
الذخيــرة والمــؤن، تســلك القوافــل غالبــا نفــس طريقهــا الأول حيــن عودتهــا وبمجــرد دخولهــا 
تــراب الولايــة الأولــى يتــم اســتقبالها مــن طــرف المســؤولين بالقســمات والنواحــي والمناطــق 
 بالطريــق والمســالك، وإذا 

ً
واعتمــدت دوريــات التســليح فــي مســيرتها علــى دليــل يكــون خبيــرا

تمــت مهاجمــة هــذه القوافــل تتكفــل بقيــة وحــدات جيــش التحريــر الوطني بالمنطقة بالدفاع 
عنهــا.

بعدمــا أصـــبحت مســيرة قـــوافل التســـليح شـــاقة وعســـيرة تــم تدريـــب فــرق مــن المـــجاهدين 
علــى حــرب العصابــات بالحــدود الشــرقية، كمــا تلقــت دروســا حــول عمليــة الســير والاختفــاء 
ومجابهة العدو والاقتصاد في استغلال المؤونة والذخيرة واختيار أصحاب الخبرة في قيادة 
القوافــل، وتعــود هــذه القوافــل محملــة بالأســلحة مــن تونــس وغالبــا مــا تشــتبك مــع فــرق 
جيــش العــدو، قــد جــرت مــن المعــارك الحدوديــة التــي ســقط فيهــا الكثيــر مــن المجاهديــن ممــا 

أدى إلــى إيقــاف إرســال قوافــل الولايــة الثانيــة106.

4- دور المنطقة السادسة في التسليح
بحكــم وقــوع مناطــق مــن الولايــة الأولــى علــى الشــريط الحــدودي الجزائــري التون�ســي وقــع 
ــن قوافــل التســليح مــن رفــع 

ّ
علــى عاتقهــا مهمــة تســليح بعــض الولايــات الداخليــة وهــذا مــا مك

التحــدي ونقــل المئــات مــن قطــع الســلاح والذخيــرة وتوظيــف التضاريــس الجغرافية لإيصال 
شــحنات الإمــداد إلــى الداخــل وقــد ازدادت هــذه المهمــة صعوبــة بعــد تمــام انجــاز الســدود 

المكهربــة107 .

105-الطاهر جبلي: المرجع السابق، ص 292 .
106-بوبكر حفظ الله: المرجع السابق، ص ص -218 219 .
107-بوبكر حفظ الله: المرجع السابق، ص ص -219 220 .
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ظلــت الولايــة الأولــى طــوال فتــرة الثــورة تســهر علــى تأميــن وحمايــة القوافــل ودوريــات جيــش 
التحريــر الوطنــي مــن الولايــات الثالثــة والرابعــة والسادســة الذاهبــة والآتيــة مــن وإلــى تونــس 
فضــلا عــن تيســير اتصــالات بعــض الولايــات مــع قيــادة الثــورة خــارج التــراب الجزائــري108، 
وبحكــم أن المنطقــة السادســة منطقــة حدوديــة ومفتوحــة علــى تونــس فقــد كانــت قوافــل 
التســليح تمــر بهــا ذهابــا وإيابــا109وكان مســؤولوها بالقســمات والنواحــي يســتقبلون هــذه 
القوافــل فــي الذهــاب والرجــوع ويســهرون علــى أن تأخــذ قســطا مــن الراحــة ويقدمــون لهــا 
مــا تحتاجــه مــن تمويــن، وفــي حــالات يكلفــون بعــض الجنــود بالمنطقــة كمرشــدين وكدليــل 
عارف بالمســالك والطرق بمواصلة المســيرة مع هذه القافلة إلى غاية التراب التون�ســي وبعد 
اســتلامها الأســلحة مــن قاعــدة تونــس يعــاودون الرجــوع معهــا كدليــل كذلــك، ويقــدم لهــا 
الدعم إلى غاية أن تسترشــد طريقها، وكثيرا ما تكفلت المنطقة السادســة بتأمين ســير هذه 
القوافــل وفكــت حصــارا تعرضــت لــه هــذه الأخيــرة كمــا ســهرت علــى حمايتهــا مــن اشــتباكات 

العــدو110.

يذكــر محمــد الصالــح رشــراش أنــه فــي ســبتمبر 1956 تــم شــحن شــحنة أســلحة مــن قاعــدة 
 وإدخالها 

ً
تونس بالشــاحنات وإيصالها إلى الحدود الجزائرية ليتم نقلها بواســطة 15 جملا

إلــى التــراب الوطنــي وقــد اشــرف علــى هــذه العمليــة المجاهــد حمــادي مســلوب، وســلكت هــذه 
القافلــة طريــق أم علــي ثــم واصلــت دربهــا إلــى الأوراس111.

أيـــضا قافـــلة أخـــرى دخـــلت التـــراب التـونســـي وتــزودت بالأســـلحة ودخـــلت تـــراب المنطقــة 
السادسة إلا أنها وعلى بعد 12 كلم من تبسة اشتبكت مع جنود العدو مما أدى إلى خسارة 
المجاهديــن حمولــة الأســلحة التــي كانــت بحــوزة القافلــة المتمثلــة فــي تســع رشاشــات وســبعة 

 رشــاش وعشــرين مســدس وســت وثمانيــن بندقيــة حربيــة112.
ً
وعشــرين مسدســا

108-لمرجع نفسه، ص 217

109-المنظمــة الوطنيــة للمجاهديــن: التقريــر الجهــوي للولايــة الأولــى المقــدم للملتقــى الوطنــي الرابــع لتســجيل أحــداث الثــورة 
التحريريــة مــن جانفــي 1959 إلــى 05 جويليــة 1962، التقريــر السيا�ســي، ج 1 ، ص 31 .

110-علي زغدود: ذاكرة ثورة التحرير الجزائرية، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار،الجزائر، 2004، ص 215
111-بوبكر حفظ الله: المرجع السابق، ص ص -218 220 

112-شهادة محمد الصالح رشراش: مقابلة شخصية، المصدر السابق .
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كما قاد عثمان جلالي أحد المســؤولين بالمنطقة السادســة في جوان 1957 بأمر من القائد 
 حملــوا الأســلحة علــى أكتافهــم مــن تالــة ثــم 

ً
صالــح بــن علــي قافلــة مكونــة مــن 130 جنديــا

دخلــوا بهــا الجزائــر ومــن عناصــر هــذه المجموعــة نذكــر العيــد لقــرع، محمــد جفنــي وكان معهم 
عــدد قليــل مــن البغــال للاســتعانة بهــا، دخلــوا التــراب الوطنــي وقامــوا بإيصــال هــذه الأســلحة 

إلــى المــكان المســمى ســرج الغــول بالولايــة الثالثــة 113

اهتم محمود الشريف بتزويد الولاية الأولى والثالثة بالسلاح وقد أوضحت إحدى أمرياته 
تكليــف الضابــط الثانــي صالــح بــن علــي بتجهيــز كتيبتيــن لنقــل الســلاح إلــى الداخــل الأولــى إلــى 

الولايــة الثالثــة ترافــق الصــاغ عميــروش والثانيــة إلــى المنطقــة الثالثــة مــن الولايــة الأولــى114 .

فــي ســبتمبر 1957 مــرّ بالمنطقــة السادســة القائــد أحمــد بــن عبــد الــرزاق )�ســي الحــواس( 
مــن الولايــة السادســة فــي مهمــة لتونــس لجلــب الأســلحة رفقــة خمســة عشــر مجاهــدا فأمــر 
قائــد المنطقــة صالــح بــن علــي خالــد فتحــون مســؤول الناحيــة الرابعــة بتكليــف مــن ينوبــه فــي 
قيــادة الناحيــة ومرافقــة �ســي الحــواس ودوريــة الجنــود الذيــن معــه، فقــام فتحــون بتنفيــذ 
الأمــر ودخلــوا إلــى تونــس وجلبــوا كميــة مــن الأســلحة مــن منطقــة تمغــزة، تنوعــت بيــن قطــع 
مورتيــي ثمانيــن وقطــع أخــرى مــن نــوع عشــاري وكميــات مــن الذخيــرة، ثــم رجعــوا إلــى الجزائــر 
ودخلوا تراب المنطقة السادسة سالكين المحطات التالية نقرين واد المشرع، رأس العش، 

العليــق، تبردقــة، الــزورة115 ثــم إتمــام، الطريــق إلــى غايــة الوصــول إلــى بســكرة116.

في إطار إرشاد قوافل التسليح للولايات الأخرى  وتأمين مرورها أمر صالح بن علي في أواخر 
سنة 1957 ثمانية عناصر من جنود المنطقة السادسة منهم يوسف جدواني، عبد القادر 
جدوانــي بمرافقــة قافلــة تســليح مــن الولايــة الثالثــة تعــداد جنودهــا 102 مجاهــد، تــزودت 

بالأســلحة بمعــدل قطعتــي ســلاح لــكل جنــدي بالإضافــة إلــى صنــدوق ذخيــرة، فقــام جنــود 

113- la dépêche de Constantine: les bandes  rebelles de l’est …, N° 15790 du 04 Décembre  1956, 
op.cit, p 01    .

114-شهادة حمه هنين: مقابلة شخصية،  المصدر السابق
115-عبد الله مقلاتي: محمود الشريف قائد الولاية الأولى ووزير التسليح إبان الثورة التحريرية، دار العلم والمعرفة، الجزائر، 2013، ص 

. 88
116- أثناء وصولهم إلى هذا المكان اصطدموا بمجموعة من المشوشين فجردوهم من بعض الأسلحة، استخدم معهم �سي الحواس الحيلة 
وأخبرهــم أنــه هــو كذلــك لا يعتــرف بجبهــة التحريــر الوطنــي، ولــو لــم يفعــل ذلــك لــكان مصيــره القتــل ومصــادرة كل قطــع الأســلحة. شــهادة خالــد 

فتحــون: مقابلــة شــخصية معــه بتاريــخ 09 مــاي 2015 ببيتــه بتبســة .



 المجلد :17   عدد:1   سنة 2019  د. براهمي نصيرة

227

المنطقــة السادســة المكلفــون بالأمــر بإدخــال القافلــة إلــى تــراب الجزائــر عبــر ســوق أهــراس، 
قطعوا الأسلاك عن طريق المجاهدين بناني جدّاي ويوسف جدّاي فإتمام المسيرة ووصولا 

إلــى الولايــة الثالثــة117.

بأمر من القائد مقداد جدي في فيفري 1958 رافقت مجموعة من جنود المنطقة السادسة 
ترأســها خالــد فتحــون قائــد الناحيــة الرابعــة قافلــة تســليح مــن الولايــة السادســة تعدادهــا 
130جنديــا كانــت قــد انتقلــت إلــى التــراب التون�ســي لإدخــال كميــة مــن الســلاح فمــن تمغــزة 
إلــى ميــداس ثــم دخلــت الجزائــر، ســلكت تــراب المنطقــة السادســة وأثنــاء وصولهــا إلــى المــكان 
المســمى حليــق الذيــب )عيــن بوصوفــة( تــم اختيــار عشــرة جنــود مــن المجموعــة الســابقة، 
لــف وضــع علــى رأســها الطيــب بــن الشــيخ وواصلــت المســيرة رفقــة قافلــة التســليح للإرشــاد 

ُ
ك

والتوجيــه وتأميــن الطريــق مــارة بالمحطــات التاليــة جبــل العنــق، الجبــل الأبيــض، الجديــدة، 
خنشــلة... إلــى غايــة تــراب الولايــة السادســة118 أكــدت الكثيــر مــن الشــهادات إرســال محمــود 
الشريف للكثير من دفعات الأسلحة إلى الولايات الداخلية عن طريق المنطقة السادسة، 
كان منهــا قافلــة ســليمان لاصــو، فضــلا عــن طلبــه مــن المســؤولين النمامشــة تأميــن مرافقــة 

قــادة الداخــل العائديــن مــن تونــس بشــحنات الأســلحة إلــى ولاياتهــم 119.

 كمــا لعبــت المنطقــة السادســة دورا فــي مرافقــة الدوريــات القادمــة مــن مختلــف الولايــات 
التاريخيــة والمتجهــة إلــى التــراب التون�ســي بغــرض الاتصــال بقيــادة الثــورة بتونــس أو الانتقــال 
إلــى القواعــد الخلفيــة ومــن هــذه الدوريــات دوريــة عمــر اوصديــق، دوريــة الرائــد عزالديــن 

زراري، دوريــة �ســي الحــواس، دوريــة عبــد الرحمــان ميــرة، دوريــة شــعباني120.

5- أثر خط موريس على الإمداد
كان إمــداد الولايــة الأولــى والثانيــة والثالثــة يتــم عبــر الجهــة الشــرقية وفــي البدايــة كان ســير 
القوافــل ســهلا 121، لكــن بعـــــــــــــــد إنشـــــــــــــــــــــــــاء الســــــــــــــد المكهــرب والــذي رمـــــــــــــــت فرنســا بــكل ثقلهــا 

117-المصدر نفسه
118- شهادة   إبراهيم مباركة: مقابلة شخصية معه بتاريخ 29 أفريل 2015 بمقر منظمة المجاهدين لولاية تبسة

119- شهادة حمه هنين: مقابلة شخصية، المصدر السابق.
120-عبد الله مقلاتي: المرجع السابق، ص 88 .

121-محمد زروال: دور المنطقة السادسة من الولاية الأولى في الثورة التحريرية، دار هومه، الجزائر، 2011، ص 104
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 للثــورة وافــرز نتائــج انعكــــست ســلبا 
ً
 حقيقيــا

ً
فيــه 122تــعــســــر الأمــر وأصبــح هــذا الســد تحديــا

علــى هــذه الأخيــرة123.

لم تدرك قيادة الثورة التحريرية في بادئ الأمر مدى الخطورة التي يشــكلها الســد المكهرب 
ومــا لبــث كريــم بلقاســم أن صــرح أن خــط موريــس لا يمكــن أن يؤثــر علــى حركيــة نشــاط 
ب الواقع نظرتهم السطحية 

ّ
جيش التحرير الوطني ووجوده لا يثير أي قلق، لكن بعدما كذ

حيــث اصطدمــوا بالخطــر الكبيــر الــذي يشــكله خــط المــوت والمتمثــل فــي التطويــق والخنــق 
والحرمــان مــن الإمــداد، تحــرك كريــم بلقاســم وظــل يصــرح بــأن خــط موريــس يعتبــر مانعــا 

خطيــرا ووجــوده يجعــل الثــورة باســتمرار فــي خطــر124.

تعــرض الكثيــر مــن جنــود جيــش التحريــر الوطنــي للإبــادة أثنــاء مرورهــم بالحــدود محمليــن 
بالســلاح والذخيــرة جــراء انفجــار الألغــام والقصــف المدفعــي المركــزي والمطــاردة مــن طــرف 
جيــش العــدو فضــلا عــن عمليــات الملاحقــة والإبــادة التــي تقــوم بهــا الطائــرات الاستكشــافية 
والعمودية، وحسب لخضر بورقعة أن المسافة بين الولاية الثالثة والرابعة شاسعة وكان 
المجاهدون يقطعون مسافة ألفي كلم ذهابا وإيابا إلى الحدود الشرقية وأن الولاية الرابعة 
فقــدت ثلاثــة آلاف مجاهــد كشــهداء فــي الولايــة الأولــى بيــن الجبــل الأبيــض وبحيــرة العصافيــر 
وخنشلة، وإزاء هذا الوضع أوقفت الولاية الرابعة إرسال دوريات الإمداد بالسلاح، وهذا 
مــا ســبب عزلــة وضعــف فــي القتــال، وقــد أكــد العقيــد عميــروش بــأن الســد المكهــرب كلفهــم 
خسائر في الأرواح سنة 1958 وبأن جيش التحرير الوطني بحاجة إلى السلاح أكثر من الأكل 
واللبــاس، كمــا أكــد الطيــب الصديقــي استشــهاد الكثيــر مــن مجاهــدي المنطقــة الثالثــة أثنــاء 
اتجاههــم للحــدود الشــرقية بغــرض التســليح وأن بعــض القوافــل يعــود منهــا فقــط الربــع أو 
الثلث125كمــا أدى تعزيــز المراقبــة الحدوديــة إلــى اســتعادة جيــش العــدو المبــادرة فــي المجــال 
العســكري وعزلــة جيــش التحريــر الوطنــي بالداخــل وفو�ســى علــى الحــدود الشــرقية ممــا 
خلق أجواء سادها التحريض والمنافسة القبلية، وقد بلغ عدد شهداء الخطوط المكهربة 
2409 شــهيد وجريح واحد ســنة 1958، وقدر عدد الأســرى ب 304 أســير وكان عدد الذين 

122-جمال قندل: خطا موريس وشال وتأثيراتهما على الثورة التحريرية 1957-1962.)د.ن(، الجزائر، 2008، ص 94 .
123-مصطفى بيطام: الحواجز المكهربة والأسلاك الشائكة والألغام، مجلة الذاكرة، العدد 06، نوفمبر، 2000، منشورات 

م.و.د.ب.ح.ث.ن.54، الجزائر، ص 51 .
124-جمال قندل: المرجع السابق، ص 94

125-المرجع نفسه، ص ص -94 96
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 و2165 استشهدوا وهم 
ً
حاولوا المرور من الجزائر إلى تونس وتم استشهادهم 244 شهيدا

مارون من تونس إلى الجزائر 126.

أدت عوائــق الســد المكهــرب إلــى التأثيــر علــى حركيــة الثــورة بســبب المخاطــر التــي تشــكلها 
عمليــات العبــور إلــى التــراب التون�ســي بغــرض الإمــداد، أوقفــت الولايــة الرابعــة دوريــات 
جلــب الأســلحة127 وإزاء وضعيــة بقــاء كميــات كبيــرة مــن الأســلحة مودعــة فــي مخــازن ليبيــا 
وتونــس وهــي بحاجــة لنقلهــا وتمريرهــا إلــى الثــوار داخــل التــراب الجزائــري أكــد فتحــي الذيــب 
لعمــر اوعمــران أنــه لــن يســتجيب لــه فــي طلــب جديــد للأســلحة وأن الأســلحة التــي تــم إرســالها 
خلال ســتة أشــهر من ســنة 1958 كافية لتســليح جيش قادر على القتال لفترة طويلة، وأن 
عليه شحن ونقل وتمرير أسلحة مخازن ليبيا وتونس وبعد ذلك سيستجيب له في طلبات 

جديــدة للأســلحة128. 

فــي ظــل هــذه الأوضــاع الخطيــرة أوجــد جيــش التحريــر الوطنــي إســتراتيجية محكمــة لمواجهــة 
القــوات العســكرية المكلفــة بمراقبــة وحراســة الســدود المكهربــة عــن طريــق شــن هجومــات 
علــى هــذه الحواجــز بغيــة إحــداث ثغــرات يتــم مــن خلالهــا الاختــراق والعبــور، وتــم إحــداث 
لفت بمهمة قوات الإسناد الموكولة بحماية قوافل 

ُ
فيالق جديدة انطلاقا من سنة 1958 ك

التسليح في الفضاء الممتد على حدود القاعدة الشرقية والولاية الأولى والثانية مما تسبب 
كثيــرا فــي معــارك داميــة129 ، كمــا اعتمــدوا علــى مــرور القوافــل عــن طريــق قطــع المســافات 
الطويلــة عبــر الصحــراء والعبــور مــن وراء منطقــة نقريــن وعبــر طريــق منطقــة الربايــع وفــزان 

والآجر130مما سبق نستنتج أنه:	

- انتشــرت إثــر الحــرب العالميــة الثانيــة تجــارة وتهريــب الأســلحة علــى الحــدود الشــرقية، ولقــد 
تمكــن مناضلــو المنظمــة الخاصــة عــن طريــق نشــاطهم الســري مــن تأميــن كميــة مــن الأســلحة 

مــن خلالهــا تــم تفجيــر الثورة فــي الفاتــح مــن نوفمبــر 1954.

126-نفسه، ص 94

127-نفسه، ص ص -97 99  .
128-نفسه، ص96 .

129-فتحي الذيب: المصدر السابق، ص 376  .
130-الطاهر جبلي: دور القاعدة الشرقية في الثورة الجزائرية 1954 - 1962، دار الأمة، ) برج الكيفان ، الجزائر(، 2013، ص 181
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- من مصادر التســليح الداخلية نذكر الأســلحة التي تبرع بها أفراد الشعـــب وكـــذلك أســلحة 
الفاريــن مــن الجيــش الفرن�ســي ومثلــت الأســلحة التــي تــم الحصــول عليهــا كغنائــم المصــدر 

الرئي�ســي للإمــداد وكانــت أســلحة الانطلاقــة معظمهــا بنــادق صيــد.

- لحل مشكلة نقص الأسلحة والتي برزت بشكل كبير منذ الانطلاقة سعى قادة الثورة إلى 
إيجــاد مصــادر خارجيــة للتســليح، ولقــد أســس ابــن بولعيــد وابــن بلــة أولــى شــبكات التســليح 
بليبيــا فــي أوت 1954، كمــا عكــف قــادة الثــورة علــى توفيــر الأســلحة باســتعمال مختلــف 
القنــوات المتاحــة وبشــكل اســتعجالي، وتــم فــي البدايــة تهريــب قطــع محــدودة بواســطة أفــراد 

معينيــن وفــي مرحلــة لاحقــة أصبحــت العملية تتــم بواســطة القوافــل.

- قدمــت ليبيــا مســاعدات كبيــرة فــي التســليح فعلــى ترابهــا تواجــدت مراكــز ومســتودعات 
وشــبكات الإمــداد، وفــي المرحلــة الأولــى ســاد نــوع مــن التعــاون بيــن رجــال شــبكات التســليح 
الجزائريــة والثــوار التونســيين المكلفيــن بالإمــداد عبــر ليبيــا وتلا�ســى هــذا التعــاون فيمــا بعــد.

- ضمن اتفاق ابن بلة مع السلطات المصرية وبعض الليبيين المختصين في تهريب الأسلحة 
مــن قاعــدة العظــم البريطانيــة بطرابلــس تأميــن كميــات مــن الإمــداد، وتــم إرســال أول شــحنة 

على متن اليخت انتصار في ديسمبر 1954 وتلتها شحنات أخرى فيما بعد.

- تــم تنظيــم التســليح بعــد مؤتمــر الصومــام حيــث أوكلــت بــه مديريــة التســليح وقــد اشــرف 
عليها عمر اوعمران، ونشــطت عمليات التســليح ســنة 1957 وانتظم النقل بإشــراف لجنة 
التنســيق والتنفيــذ، كمــا تطــورت أســلحة الثــورة بعدمــا كانــت معظــم قطعهــا بنــادق صيــد.

- لعبــت المنطقــة السادســة بحكــم موقعهــا الحــدودي دورا فــي تســليح بعــض الولايــات 
التاريخية فكانت تقوم بدور المرشــد والدليل والمؤمن للطريق من خلال مرافقتها للقوافل 
وتأمين طريقها في الذهاب والإياب، ولقد تعســرت مهمة التســليح بعد إنشــاء خط موريس 
خــط المــوت والــذي شــكل خطــرا حقيقيــا علــى الثــورة ممــا أدى إلــى إيقــاف بعــض الولايــات 
لإرســال دوريــات التســليح، وهــذا مــا ســبب عزلــة وفقــدان المبــادرة فــي النشــاط العســكري.
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الملاحـــــــــق

تقريــر يثبــت جمــع الســلطات الفرنســية للأســلحة المنتشــرة فــي المنطقــة إثــر الحــرب العالميــة 
الثانيــة.

A.W.C, Boite N° 107, CM.Morsott, Rapport N°329/S du 11 Novembre 1944, op.cit.
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